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التقدم 

موقع سبتة الاستراتيجي ووسائل دفاعها في أواخر الفترة الاسلامية 
النشاط الاقتصادي والعلمي بدينة سبتة الغربية (القرن الثامن 
الهجري /الرابع عشر الميلادي). 

بنو العزفي اصحاب سبتة ۱۲٣۰(‏ س ۱۳۲۸ م). 

احتلال البرتغاليين مدينة سبتة المغربية (۸۱۸ ه ٠٤١١/‏ م)' 

مقدماته ودوافعه ونتائجه. 


يسعدنا أن نقدم للباحثين العرب هذه الدراسات الاربع عن تارج 
مدينة سبتة الاسلامية» وهي المدينة العريفة ذات التارخ الحافل منذ أن 
افتتح المسلمون,الاندلس عام ٩۲‏ ه / ۷١١‏ م. فمن سبتة كان جواز 
الفاتحين المسلمين الاوائل من بر العدوة المغربية الى الاندلس. وتحتل سبتة 
موقعا استراتيجيا حيويا يتحكم ببحر الزقاق (مضیق جبل طارق) وظلت 
المدينة ‏ بحكم ضيق امجاز وصلتہا الوثيقة والمستمرة بالاندلس س مدينة 
عربية ذات طابع أندلسي. وقد اشتهرت سبتة عبر تاريخها دارا للعلم 
والعلماء» ومركزا مهما للتجارة برا وحرا» ويخاصة بين الاندلس وا لمغرب» 
واشتهر أهلها بركوب البحر وإنشاء الأساطيل» كا اشتهر رماة سبتة 
وساهموا مساهمة فعالة في الجهاد دفاعا عن لمدينة ذاعياء وذيادا عن 
الاسلام في الأندلس في وجه الزحف الصايبي من الشمال. 


تشتمل هذه الدراسات الأربع على دراستين لناء أوهما تتناول النشاط 
الاقتصادي والعلمي بمدينة سبتة في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي. وتتناول الدراسة الثانية الدوافع لاحتلال البتغاليين ‏ غدرا_ 
مدينة سبتة الامنة عام ۸1۸ ه / ١٤١٠١‏ م. 


کا تشتمل على دراستين لاستاذنا وصديقنا الدكتور ج. د. ليثام 
صةطtها J.0.‏ استاذ اللغة العربية والدراسات الاسلامية ورئيس دائرة 
الدراسات الاسلامية بجامعة ادنيو باسكتلنده. والأستاذ ليثام من بين 
الباحثين الرموقين في ميدان الدراسات الأندلسية والمغربية» وله اهام 
خاص في كتاباته بأثر الموريسكيين الحضاري في بلدان الشمال الافريقي. 
وقد صدر له عام ۱۹۸۰٩‏ کتاب ضم أحاثه في هذا الحجال س من بينا 
هاتان الدراستان ‏ بعنوان : (من الأندلس الى المغرب : دراسات في 
تاریخ المغرب الاسلامي وثقافته). 


تدور الدراسة الأؤلى للاستاذ ليثام حول موقع سبتة الاستراتيجي 
ووسائل الدفاع عنها. وتتناول الدراسة الثانية تاريخ أسرة بين العزفي التي 
استقل أبناؤها في حکم مدينة سبتة زهاء سبعين عاما  ٠٠٠٠١(‏ 
۸ م)» وكان هم دور كبير في الهوض بالمدينة علميا واقتصادیاء 3 
ساموا ‏ عن طريق اسطول سبتة ورماعها ‏ في الجهاد في الأندلس وي 

محر الزقاق» متعاونين في ذلك مع سلاطينِ امغوب من بني مرین. ویشتېر 
العباس أحمد العزفي س والد مؤسس الأسة الحاكمة اي القاسم محمد 
بانه کان اول من أدخل الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف» اذ 
لاحظ احتفال المسلمين في الأندلس وسبتة بأعياد النصاري» وصنّف في 
ذلك كتاب (الدر المنظم في مولد النبي المعظم)» الذي أكمله من بعده 
ابنه ابو القاسم محمد العزفي. 


وقد وافق الأستاذ ليثام ‏ مشكورا ‏ على قيامانا بترجمة ونشر هاتين 
الدراستين. وتوخينا من جانبنا الدقة والأمانة في نقل الدراستين من اللغة 
الانجليزية الى اللغة العربية واعتمدنا عددا من المصادر العربية التي نشرت 
محققة في السترات الأحرةة وأجرينا عددا قليلا من التعديلات والاضافات 
مشيرين الى كل ذلك في موضعه بان جعلنا هذه الاضافات بين قوسين 
مربعین. 

وختاماء نود أن نعبر عن بالغ تقديرنا وامتناننا لجمعية الدعوة 
الاسلامية العالمية لتوليما نشر هذا الكتاب ضمن منشوراتما بهدف احياء 
تراثنا الاسلامي الجيد والتعريف به» والله ولي التوفيق. 


أمين توفيق الطيبي 


e ,‏ لن ترایبچ وومائز «فاعها 
aS: 6 9‏ مھ 


” ج .د ليث 2 ام" 


ان احتلال النصارى لمدينة سبتة بعد غزو البرتغاليين ها عام ٠٤٠٠١‏ م مل 
کا هو معروف ‏ بداية عهد جديد فقدت فيه المدينة وجهها كمدينة 
إسلامية. ففي غضون فترة قصيرة من الزن نسبیاء تبدل مظهر المدينة» ول يبق 
اليوم من الفن والمعمار الاسلاميين ما يكن أن تقع عليه عين الملاحظ العابر. 
فالمدينة اذن ليست كفاس أو مراكش أو الرباط أو مكناسة» اذ أن تراثها المشاهد 
هو تراث اسباني ‏ برتغالي» وما يوسف له قلة ما تبقى من الآثار الملموسة لماضي 
المدينة المغربي(). وبالتالي» فانتا جد فراغا منظورا ك على سبیل المجاز ‏ ينزع ف 
بعض الأحيان إلى القاء غموض على عظمة أهمية سبتة في الفترة الاسلامية. ولسنا 
نرسي في اقام الأول الى التدليل على حقيقة تلك الأهمية ومداهاء ونما نتوخى 
تحديد الاسباب الرئيسية للظاهرة» وبا لخصوص دراسة بعض الطرق التي تمكنت 
فيما مدينة سبتة ‏ وقد وطدت مركزها ‏ من الدفاع عنه والحافظة عليه في أواخر 


القرون الوسطى. 


(۱) لق من السور الاسلامي سوى برج من الحجر. انظر ,244-6 .طم ,(1952) 17 A«Q.‏ 


م اة الك ن ى لادان وال در دة ية ك فل 
موقعها وجغرافيتا الطبيعية ‏ أن تلعب دورا رئيسيا في شؤون المغرب الاسلامي. 
انشئت سبتة فوق برزخ يصل اليابسة في الغرب بشبه جزيرة جبل الميناء في 
الشرق» وحظيت نواعما الأول ببعض المزايا الطبيعية استغاتما المدينة في القرون التالية 
استغلالا كاملا لتلبية حاجاعا الداخلية» ولتلبية تحدي الفرص, ولقاومة الانحطار 
الخارجية. ولا كان البحر خحدها من الشرق» ويكتنفها خليجان |-حدهما في الشمال 
والثاني في الجنوب» فان المكان لا يتسنى الوصول اليه برا إلا من الغرب» وحتى 
ذلك لا يتسنى إلا عن طريق ربوة يشقها واد عميق ينحدر انحدارا كبيرا فوق 
صخور تنحدر الى البحر في الشمالء وخر ج من القمم الخارجية 'ربوة 4٣٥ز٣A‏ 
في الجنوب. وكان من جراء الداحل المقفر والبرزخ الضيق في الغرب معا ان الخذت 
شبه الجزيرة صفة جزيرةء وتبعا لذلك» فان سكانما منذ أقدم الأزمنة زاولوا صيد 
الاسماك وركوب البحر(). وكان بوسعهم من التقاط الناسبة رية الساحل 
الاسباني بصورة واضحة واسعة» كا أن الجواز الى الجزيرة الخضراء في أحسن 
الأحوال الجوية يمكن القيام به في مدة تقل عن ثلاث ساعات(). فليس من 
الغريب أذن أن يكون مستقبلهم الاقتصادي قد قام على تنمية التجارة البحرية. ولم 
يقتصر أفقهم التجاري على سواحل المغرب الأقصى والاأندلس» بل تعداها ‏ مع 
الزمن ‏ الى حدود مدى للمدينة الطبيعي. 

ان اتصالات سبتة الاسلامية مع أوروبا المطلة على البحر المتوسط فيما وراء 
شبه جزيرة ايبرية تعود الى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. ومنذ حوالي منتصف 
القرن الثاني عشر الى العقود الأول من القرن الرابع عشرء تتوفر لدينا أكثر الصور 
وضوحا عن تجارة مزدهرة عبر البحر المتوسط تصل سبتة ‏ في أن واحد» أو على 
التوالي» أو من أن لآخر م بدن مرسيليا ومونبلييه وبيزة وجنوة والبندقية» ولعلها 
كانت تصلها جزيرة صقلية كذلك(). وفي حدود منتصف القرن الثاني عشر 
للميلاد» كان للجنويين الصدارة في هذا الميدان» وعلى مدى القرن الثالث عشر 
فإن الجنويين ‏ ومعهم القطلانيون ‏ هم الذين یستحوذون على اهتامنا(ه). وم 
Cf. Dufourcq, Hesp, p. 69. (TY)‏ 
Cf. Lévi- Provençal, Hist. Esp. Mus., iii, p. 324 (¥)‏ 


„Dufourcq, Hesp., pp. 70f. Cf. Lévi-Provençal, Ciuadades, p. 41. (4) 
.Dufourcq, Hesp., pp. 71f. Cf. idem, Esp. catalune, P. 161 ff. (°) 


کن هولاءِ هم العناصر الوحيدة ال تی اجتذبعا سبتة المتعددة الأجناس. 
٠‏ انتےا رات المسيحيين التي تى انتزعوا * الحزائر الشرقية و فيه (جزر البليار) من 
أيدي المسلمین ١۲۳۸(‏ م« نجد أن سوق سبتة ت کان يتردد عايه التجار من جزيرة 
ميورقة أولا ثم تجار بلنسية فيا بعد(). ولا يسمح لنا الام هنا ببحث طبيعة 
ا 
الواردات والصادرات» وفنادق النصارى وقناصلهم» والرسوم التي كان نجتبيا حكام 
المغرب(١).‏ وحسبنا القول بان الانطباع العام عن سبتة مم ا الموحدين فصاعدا 
هو أن المدينة كانت تنعم بالرخاء التجاري. ان سبتة التي كانت تتميز جغرافيا 
عن بقية موالىء س على ساحل المحيمل الأطلنطي کانت . ج ف الأحوال اة 
س مرکرا تلتقي فيه السف ن القادمة م سه جزیره أيبرية» وقوافل الدواب الدواب والابل مش 
أجزاء کثیرة م ا ۹ کان یعود بالاریاح على الجميع(). وان فان 
سبتة كانت مركزا لتوزيع السلع لغري البحر المتوسط» وهو مركز نحظى موقع 
مناسب عند مدخحل الجحوض بکامله وعند څخرجه. فحتی وصول 
الرتغاليين» ازدهر اقتصاد سبتة ‏ تعززه باضطراد مكاسب الغزو البحري() ‏ 
0 ا مما مک e‏ من اخروج من فترات القلاقل الداخلية الخطيرة 


فن المعت كه ا اضرا اة و فمن منتصف 


القرن الثالث عشر الميلادي الى منتصف القرن ال رابع عشر لعا ا اقتصادا 
مزدهرا وحضورا فعالا ف البحر « وکن القول إن کلا مہما کان مو شرا وضمانا 
للاخر» اذ إن السفن كانت تعنى الرحاء» وكان الرحاء يعنى السفن» بعضها 


کے 
سے 


„ Dufourcq, Hesp., pp. 70f. Cf. idem Esp. catalune, p. 357. (1) 

Lévi-Provençal, Ciudades, pp. 41 ff. Dufourcq, Hesp., pp. 72. (V) 

Lévi-Provençal, Ciudades, pp. 41 ff. Dufourcq, Hesp., pp. 72f. (v) 

(۸) (عن التجارة مع اشبيلية) 72 .ص . .Dufourcq, Hesp.‏ (عن تجارۃ الذهب مع السودان) 
»Dufourcq, Esp. cat. p. 36‏ وص ٠١۸‏ عن التجارة عبر البحر المتوسط. (عن نقل القمح على 
ظهور الابل)» الانصاري» ص .٠٠١‏ 

)٠١(‏ ان أهل سبتة الكثيري الشغب لم يقتصروا على مقاومة السلطة المركزية بل كثيرا ما كانوا يتحزبون فيما 
بینہم (انظر على الخصوص .۴۴ 200 ,۴ 159 .صم )1bn Khaldun, Berbères, iv,‏ وی فترات القلاقل 
كانت الحكومة تؤول الى مشيخة أو مجلس من الشيوخ (...) 199 ,64 .طم ,لزط!). 


۲١ 


يكرى عند الحاجة من القوى البحرية في البحر المتوسط( .)١‏ ونمة عامل اخر کان 
ف صالح المدينة ألا وهو بعدها عن العواصم السياسية للمغرب الأقصى 
وصراعات الأسر الحاكمة التي كانت تدور حوها. ومن النتائج الواضحة لذلك أن 
الحياة الاقتصادية كانت أقل عرضة للتعطل مما كان يمكن أن يكون عليه 
الحال"٠).‏ إلا أن ذلك م يكن كل ما في الأمر. فان طبيعة بعد سبتة كان يعني 
أن الخضوع لمراكز القوة السياسية كان في الغالب خضوعا ظاهرا أكثر منه 
خضوعا حقيقيا. وعلى ذلك» فان أهل سبتة تمكنوا من الفتع بقسط مخز من 
الاستقلال الفعلي» ومن التخلص ‏ في بعض المناسبات ‏ من سيطرة الأسر 
الحاكمة كلية. ولعل من خير الأمثلة على ذلك تحول الأحداث في أعقاب الصراع 
بين الموحدين والحفصيين في المغرب الاسلامي. وتبدأً القصة في شهر ديسمير من 
عام ۱۲٣۰‏ م. ولا رولد بنو مرین سلطانہم بعد. فإدراکا من بعض أعيان سبتة 
لضعف السلطة المركزية وقوة مركزهم» فإنهم رأوا أن الفرصة مواتية لاقامة نوع من 
الاستقلال الذاتي في المدينة(۳). وجا حدث مرارا في التارخخ الاسلامي فإن امحاولة 
وقد نجحت في تحقيق غرضها _ ادت الى ظهور أسرة واحدة كمؤسسة 
حاكمة فعالة بزعامة أقوى أفرادها» وهو أبو القاسم العزفي» فكان أول رجل في 
أسرة محلية م اة الولاة(). ان بني العزفي ‏ ولدة تزيد على سبعين عاماء 
وموافقة سلاطين المغرب أو بدونها ‏ تمتعوا بقدر من القحكم ‏ الكبير في بعض 


)١١(‏ إلا أن سبتة بهذا الخصوص كانت نسبيا مكتفية ذاتيا. ومن ناحية أخرى فان المرينيين اضطروا 
لفرض سيطرتہم على المدينة ‏ الى التحول إلى اُوروبا رکا حدث عام ۱۹۷٤‏ مثلا. للتفاصيل 
انظر 166ff.صp all) Cf. Robson, EHR, (1T4 ayı> qj) Dufourcq, Esp. Catalane,‏ 
التاريخية الانجليرية)398 .ص وعن المساعدة الجنوية لسبتة في القرن الثالث عشر» انظر Du f0uإ٣4, 0P.‏ 
1 ,162.م .ان يبدو أنه في الجال التجاري لم يتردد السبتيون عن المشاركة الجزئية في ملكية السفن 
المسيحية. فمن نص مورخ في عام ٠١١۲‏ نعلم أن صاحب سبتة أبا طالب العزفي كان شريكا في 
ملكية سفينة قطلانية (357 ,۸.8 ,57 .صم ,idط1).‏ 

)١١(‏ ان الصراعات على السلطة كثرا ما كانت تؤدي الى خراب الريف مما كان يودي الى نقص بي المواد 
الغذائية وارتفاع ي الاسعار. (انظر الحسن الوزان : وصف افريقياء ال حزء الاول» ترجمة عن الفرنسية 
حم حجي وحمل :الأحضرء الرباط ۱۹۸۰ء ص .)۱۷١‏ 

(۱۳) کان امحرکان ا ارئيسیان حجبون الرنداحي قائد البحر والفقيه ابا القاسم ١‏ لعزفي. وکان ھدفھما س کا 
دللت على ذلك الاحداث ‏ التخلص من التبعية لواي حفصي والحصول على استقلال فعلي مع 
تبعية امية لسلطان ضعيف من الموحدين. (Ibn Khaldun, Berbères, ii, pص.247f, 333f., iv,‏ 
p.64)‏ . 

.۱۲۷۹ وتوي ي شهر أبریل‎ ٧۲٣٣۶ ۱۲۰۹ ولد ما بین عامي‎ )۱٤( 


۲ 


الأحيان والأقل من ذلك في البعض الآخر ‏ بمقدرات مدينمم(٥).‏ وقد حقق 
بنو العزفي للمدينة في وج حكمهم مكانة من القوة السياسية والاقتصادية 
الحقيقية حتى أن جيمس الأول صاحب أرجون ‏ في وقت من التفاإل الأرجوني 
القطلاني ‏ رات من الحكمة أن يبرم معاهدة سلم مع صاحب «٥0ر"م؟5»‏ سبتة 
(فبرایر ۲۹۹ .)١)0‏ ان عمله هذا ينبغي أن لا يمر دون ملاحظة» اذ أن ذلك 
على حد معلوماتنا ‏ كان أول اتفاق يعقد بين تاج أرجون وبين سلطة مغربية. 
اجل» ان المعاهدة خرقها تاج أرجون بعد خمس سنوات من إبرامهاء إلا أن المهم 
في أمر هذا الانتهاك للمعاهدة هو أن أرجون قامت بذلك بعد حصوها على تاكيد 
بمساندة المرينيين(١).‏ ان الرهان أخحفق من وجهة نظر أرجون» ولسنين بعد ذلك 
انهجت أرجون سياسة الحذر تجاه سبتة. وهذا من شأنه أن يفسر قيام أرجون في 
عام ۱۲۹٤‏ باعتاد سفراء ها لدی ابي حاتم العزفي(۱۸)» وقيامها في عام ٠۳١٠۹‏ 
بتزويد مبعوثا القاصدين تلمسان بأوراق اعتاد يمكن تقديها الى صاحب 
»Senyor«‏ سىبتة في حالة وقوعهم ف يدي غزاة البحر السبتيين(۹١١).‏ 


وا أن الموقع الجغرافي كان له دور كبير في الوضع التارنخي المذكور في تكوين 
نمو سبتة الاقتصادي ومستقبلها السياسي» فإن ذلك الوضع ذاته كان له 
كذلك أثره في تقرير مصيرها الاستراتيجي. ولا شك في أن العاملين الحاسمين 
الرئيسيين كانا أولا قرب شبه الجزيرة من ساحل الأندلس» وثانيا مظاهرها الطبيعية 
التي حبشا هايا جرية دون مساوها. أن الظبيعة الأساسية ليما الأستراتيجة 
جل ا ي ان افاي ايء علا فير افاطين اساب اة 
استهدف خليفة قرطبة الأموي عبد الرحمن الثالث («الناصر لدين الله) إقامة حاجز 
في شمال افريقيا في وجه غزو ممكن للأندلس(٠٠).‏ ولا كان للناصر أسطول قوي» 


)٠١(‏ في عام ٠١١١‏ أدت خيانة من الداحل الى استيلاء النصريين اصحاب غرناطة على مديدة سبتة» وتم 
إبعاد اسرة العزفي الى غرناطة. إا أن الرينيين أعادوهم الى مسقط رأسهم في عام ٠۳٠١/۷٠۰١‏ 
„(Ibn Khaldun, Berbères, iv, pp.1S9fF. 198) .11۱‏ 

, Dufourcq, Esp. catalane, p. 163. (۱٦) 

(۱۷) المرجع السابق» ص ٠٦٤‏ وما بعدها. 

(۱۸) المرجع السابق» ص ۲۳٤١‏ الحاشية .٦‏ 

(۱۹) المرجع السابقء ص .٩١‏ انظر كذلك ص ٠٦٦‏ والحاشية > (حول بعثات ميورقة الى سبتة). ررر 

B, Lévi-Provençal, Ad. 11 )1946(, : حول سياسة عبد الرحمان الثالث تجاه شمال افريقيا انظر‎ )۲١( 
وما پش ها.‎ ۹٤ .مم انظر على الخصوص ص‎ 351-78. dem, Hist. Esp. Mus., ii, pp 86 ff. 

و 


¢ 


۲۳ 


وكان يدرك الحاجة لحماية سواحل الأندلس» فإنه شرع في اتاج سياسة للتوسع 
الدفاعي تقوم ع الاستحواذ على قواعد ءهiلاوم۲م‏ تتمركز فيا الحاميات 
ساحل المغرب الأقصى المطل على ال بجر ارط وقد تكون مليلة الحلقة الأول 
في هذه السلسلة ۲٠٤(‏ /4۲۷)» إلا أا بالتأكيد م تكن أقوى الحلقات. وإ 
تبين أحداث التارت فإن سبتة القوية والمعادية كانت تشكل التهديد الأكبر 
ااا و شك ي أن دة الي كن يرك دلت إذ انه عة 
سنوح أول فرصة مناسبة تم احتلال المدينة وضمها الى اراضيه 
.)()4۳١/ ۳٠۹(‏ ان السيطرة على سبتة كانت تعنى قفل الباب المؤدي الى 
اسبانيا» وهذا هو المفتاح لفهم صحيح لدور سبتة و الدام. أما القول 
بأن سبتة هي «الباب المؤدي الى افريقيا»(""» أو أنما مفتاح المغرب الأقصى 
la clé du Maroc»‏ »() — سواء اکان وصفها بہذه العبارات أو ما یشاہھا س 
فان من شأنه أن يكون وصفا مضللا. ان المقارنات التي تنطوي علا هذه 
العبارات مقارنات عفوية وسطحية. ولعل الأدق تشبيه سبتة بصمام يسمح حرية 
الحركة وقوتما في تجاه واحد فقط» وبعبارة أخرى» فان سبتة طالما بقيت في أيد 
مغربية» فإنما كانت مصدرا لضربات نحو الخارج يكمن فيا عبديد خطير لاسبانيا 
وما حققته من حرب «الاسترداد». ومن ناأحية أخری» فان اجتلال النصارى 
للمدينة فيما بعد لم يفتح بابا الى قلب المغرب» بل على العكس من ذلك فإن 
الجغرافيا البشرية للداحل شکلت حاجزا فعالا في وجه ضغط 

المتقدمة ما( "). وھہا یک من أمرء فان شيعا واحدا هو في حكم المؤكد : | 
التردې المستمر في ةَ E‏ ف اش و لمدينة سبتة دورا عظم 
في الصراع للاحتفاظ باستقلال المسلمين في الأندلس. إن تنشيط وتدعم المقاومة 


)۲١(‏ المرجع السابق» ص ٩٩‏ وما بعدها. 

„El, s.v. Ceuta (YY) 

„. Dufourcq, Hesp. p. 85 (YT) 

)۲٤(‏ انظر أعلاه» ص !/سطر ۱۲ .۲١‏ يقول ه. تياس : «ان هذه المدينة المغربية كانت تعيش 
دائما تقريبا في عزلة عن سائر أنحاء المغرب وتربط مصيرها بمصير اسبانيا» .م ,(1962) 27 )«Q.,‏ 
(442. قارن ذلك با يقوله دوفرك : «لعلّ الم الكبير في مزاولة سبقة للقرصنة بمكن تفسيو جزئيا بأنه 
كان بسبب فقر الأراضي الجاورة ها التي ما زالت مقفرة. فالماء فيما غير كاف» والأهالي يعيشون من 
البحر (الصيد حاليا) لا من البر». 5 .¬ 158 .ض .((Dufourcq, Esp. catalane,‏ 


۲٤ 


للتقدم المسيحي داخل شبه جزيرة ايبية كانا حاجة ملحة» وأصبحت أكثر 
إلحاحا حينا تقلصت الأاضى الخاضعة لسيادة المسلمين الى حدود مملكة غرناطة 
الضيقة والعرضة للتمديد باستمرار. وني نهاية المطاف» لم يكن لتتسنى تلبية هذه 
الحاة تلبية فعالة إلا بالتحكم بمضيق جبل طارق» ار لي بأن ملائمة سبتة 
لمواجهة التحدي طوال المدة التي واجهته ترجع الى حد ليس بالقليل الى الأمن 
الذي توفر بفضل قوة وسائل دفاعها. وبدون هذه القوة» يصعب على الرء ان رى 
كيف أمكن لسبتة تحقيق امكاناعما الاستراتيجية تحقيقا كاملا. لذلك فإن من 
القانيت أن ندرن بء من الفصفل الاسسن الريسية ال قامت علا فعا 
وإمكاناعما. وني رأيي فإن أهمها ما يلي : تحصينات ا ا ا 
للملاحة» اتمكن من الحصول على المؤن في زمن الحرب» وتوفر قوات حسنة 
التجهيز للحرب برا ونحرا. وسنتناول بالتعليق هذه النقاط على التوالي. 
EA‏ الى تحصين سبتة م تغب عن و فما إن تملك 
شبه الجزيرة حتى بادر الى تزويدها بسور منيع من الحجارة(٠").‏ كا ان المنصور 
محمد بن ك عامر بدا بہناء سور جبل الميناء Monte Hacho‏ وتواصل تعزیز 
وسائل الدفاع في عهدي المرابطين والموحدين(). ويمكن إدراك مدى فعاليتا ‏ 
بالنسبة للجانب الغرلي من البرزخ على الأقل امحاذي لليابسة س مما نعرفه عن 
ادات ان دت ر واا موي غل أيه لامرن لدی زف جدود 
۳ فلمدة ثلاثة أشهر» قاتل الحنود الحاصرون بقصد دخول المدينةه 
وبالرغم من استعمال ثلاثة مجانيق ثقيلة قصفت التحصينات بالصخور يومياء فإنه 
م تسن تقب الأسوار» بل إن الؤرخ يزعم بأنه لم يقع تدمير حتى بيت واحد 
بفعل امجانيق. وبعد ذلك بنيف وأربعين سنة» وبعد ا دللت القوات البرية ة المرينية 


)٠٠(‏ البكري» أبو عبيد : المغرب بي ذكر بلاد المغرب (قطعة مستخرجة من كتاب المسالك والممالك)ء 
تحقیق دي سلان» باریس »۱۹٦1۰‏ ص ۱۰۳ . 

)۲١(‏ الادريسي» محمد : وصف افريقيا والاندلس (قطعة مستخرجة من كتاب نزهة المشتاق هي اختراق 
الآفاق)» تحقيق دوزي ودي خويه» ليدن ۱۸۸٩‏ ص .۱٦۷‏ 

A. Huici Miranda, كئlذiک انظر‎ ۱۹٦ س ۹۷١۱۔. ۱۹۰ ہ‎ ٠١٤ انظر ادناه ص !/سطر‎ )۲۷( 
Historia politica del imperio almohade, Teturn 1957, ii, p. 624. 

(۲۸) ابن عذاري : البيان المغرب» الجزء الثالث» عني بنش أً. هويئي ميراندا مع مساهمة محمد بن تاويت 
وحمد ابراھم الکتایء تطوان ۳٦۱۹ء‏ ص ۲۸۱. 


على قدرتما على أخذ مدينة طنجة (۱۲۷۳) س وهي دون سبتة مناعة ‏ حاولت 
ان رخ المر ذاته في وسائل دفاع سبتة من جانب الېر دون جدوی» کا کان قد 
حدث عام ۲.... فبدون قوات جحرية قوية س تاركين جانبا حدوث خيانة 
في الداخحل س كان مقدرا لأي هجوم من ناحية البر الفشل والاحفاق. ولذلك 
ولكي يحمل سكان المدينة العنيدين على الطاعة» وجد السلطان المرينيّ أبو يوسف 
نفسه مضطرا الى إبرام معاهدة للحصول على تدخل أرجوني _ قطلاني» وقد تمثل 
ذلك في تقديم نحو خمسين سفينة .)"“(0۲۷٤(‏ 


ان فكرة عن نظام الدفاع الهائل بسبتة كا كان في أوائل القرن الخامس عشر 
للميلاد يمكن تكويما من كتاب الأنصاري (اختصار الأحبار)» وهو كتاب عظم 
القيمة عن سبتة(٠۳).‏ يذكر الأنصاري أنه كان بسبتة ۱۸ مرسا(۲). وكان نمة 
حارج شبه الجزيرة حارس لراقبة الطرق المؤدية الى سبتة من طنجة غربا وبلاد الريف 
جنوبا. وكان الطالع -الكبير الذي بأعلى جبل الميناء يكشف مضيق جبل طارق 
ومكن الناظر ‏ في أفضل الأحوال الجوية طبعا م من رؤية واضحة لسواحل كل 
من اسبانيا والمغرب الأقصى. وکان بإمکان الناظر أن یری ساحل الريف حتى 
بادس» ون يرى ساحل الأندلس حتى مالقة شرقا وإلى ما وراء طريف غربا. إن هذا 
الطالع س ويعرف غليا بالناظور س كان يشكل جزءا من حصن حقيقي 
بتحصيناته وأبوابه وبرجه (قَلَُرَّم(۳۳). وهذا الحصن الذي ابتناه المرابطون كان يقع 
داحل حدود المدينة» ولا كان من الممكن أن يعمل كوحدة مستقلةء فإنه كان 


„Ibn Khaldun, Berbères, iv, p. 66 Cf. Dufourcq, Esp. Catalane, p. 164 § n.3. (۹) 

.Dufourcq, op. cit., °°. 164 ff عن المصادر المسيحية والتفاصيل التي تزودنا ہا انظر‎ )۳١( 

(۳۱) کا يوحي عنوان الكتاب فانه اختصار لكتاب أكبر منه عن سبتة للمؤلف نفسه. ولا فرغ المؤلف 
من (اخحتصار الالحبار) في فبراير ۲۲٤١ء‏ فان وصفه جاء بعد احتلال سبتة من قبل البغاليين 
بنحو سبع سنوات. ومع ذلك» فان من الواضح أن سبتة التي يصفها هي المدينة التي عرفها ميناء 
عظيما وقاعدة «جرية» لبني مرین. . وعند الاقتباس من هذا المصدر فاني أعتمد بالكامل على ترجمتي 
للنص العرني» وهي تختلف من أوجه كثيرة عن ترجمة الاستاذ ۷#الة۷ .3. 

(r‏ الأنصاري» ص .٠١١‏ وعن معاني كلمة «عرس» انظر .امه ,رع00 تحت كلمة «عغرس»» 
وكذلك جامع مفردات ١:اه‏ .6.5 في ترجمته لكتاب (المقصد الشريف) للبادسي ماصلهه «مل ما۷ 
.du Rif, Paris 1926, p. 239‏ 

(۳۳) عن معنى «قَلَهرة» في هذه القرينة انظر 444 ص ,)1961( 27 ,H. Terrasse, Ad.‏ 


۲١ 


يعتبر ملاذا وحمى ضد الأحطار التي قد تتعرض ها المدينة بسبب الحصار أو 
الاضطرابات الداخلية. 


ان سلطة المرينيين على سبتة ‏ التى كانت تحظى لفترة طويلة باستقلال ذاقي 
فعلي س توطدت اخر الامر في سنة a‏ ان معلوماتنا عن وسائل دفاع 
لمدينة ا كانت قبل ذلك التارت بعيدة عن أن تكون معلومات تامة. کا أننا 
نجهل مدى تعزيزها أو تحويرها من قبل سادا الجدد. وعلى ذلك فإنه ليس من 
السهل دائما أن نقرر أيا من مظاهر نظام الدفاع التي يمكن تكوينها من كتاب 
(احتصار الأحبار) كان قائما قبل الحكم المريني ي الباشر للمدينة. إن أحد المظاحر 
O N CTE E‏ 5 نعرفة عا إلا القليل س سلسلة الحفائر 
التي يبدو أا أقيست بصورة رئيسية لدرء أي هجوم قد يقع من ناحية الغرب 
فاول عائق كان يترتب تذليله على القوات المهاحمة من هذه الناحية هو الربيض 
البرّاني(٠٠).‏ وهناك كان يترتب عليما أن لا تواجه التحصينات فحسب بل أيضا 
حفیرا کبیرا حيط بہا» وکان من ورائه حفير ثان يفصل الربض الباني عن بقية 
سبتة(١۳).‏ ومهما كانت حقيقة الاش فإن من المرؤكد على الأقل 0 الريض 
البراني كان من الضخامة نحيث إنه کان هما أقضّ مضجع السلطان المريني 
الف ان سن اا مره هدم السور(۷). وبعد ذلك لم تعد التحصينات 
في أقصى الجانب الغربي سوى تحصينات المعسكر الملكي افراك أو المنصورة(۳۸» 
وكانت تتحكم ‏ من موقعها المناسب ‏ بشبه الجزيرة في أسفلها. ويذكر 
الأنصاري حفيين آخرين» أحدهما الحفير المائل المعروف بالسهاج وعليه قنطرتانء 


„Ibn Khaldun, Berbères, iv. pp. 200 ff. (Y€) 

(ه٣)‏ الأنصاري» ص ١٦٤‏ انظر الخريطة التقريبية 

)۳١(‏ المصدر السابق» ص .٠٠١‏ ان تفسيري ا العري ووجهة نظري بشأن وح رت ال 
(انظر ص 1/سطر ۲۱۰ ۲٠۷‏ الحاشية ۲ه أدناه) جعلانني أعتقد بان هذا الحفير الثاني يقابله 
ما يعرف اليوم باسم Gran Foo de la Muralla‏ (انظر الحاشية ۳۹ أدناه). 

(۳۷) المصدر السابق» ص .١٠١٤‏ 

Ibn Khaldun, Berbères, iv, p. 201., Lévi - Provençal, «Musnad, d’Ibn (۳۸) 
)۱۹۸۰( ان موقع آفراك معروف الآن على وجه التحدید‎ Mark. Hespê, 5 1925), p. 63 4 
„El, Suppl. 1-2 s.v. «Afrag» 


¥ 


وهو a‏ اة بین الازباض ں والمدینة»(۳۹)» وھذہ س کا : نخيل إلى 
هي لارا اض في البرزخ التي كانت أصلا الى الغرب من المدينة الأصلية» وكانت 
ا متصلة بها(“ .)٤‏ أما e‏ ا فكان يفصل بين جنة الينشتى من الميناء 
» وبين ما يلي ذ ذلك من البلد «من العرقوب الى باب الحلويين»(٠).‏ اُخری» 
فإنه كان حفررا يفصل البرزخ عن الطرف الشرقي لشبه الجزيرة. 
إن اغاق خپ اسا کمصدر للمعلومات ع لاور ایا ف 
يشير اشارة عابرة الى «الأميال»(٠)‏ الستة م. اران والبرو ج(۳) للمینای إلا 
أنه يكاد يقتصر على تعداد الأواب : لأفراك ثلاثة أبواب» وللربض البراني خمسسة 
أبواب» ولبقية شبه ال جزيرة خمسون بابا(؛). وكانت كل الأبواب تقريبا ملبسة 
بالحديد. ولا كان الباب الجديد هو باب سبتة الرئيسى فإنه كان يقع عند الطرف 
الغريي من البرزخ(١٠)‏ ومدخلها على عشر قباب ل عشرة قوساء تكتنفه قَلَهُرة 
عظيمة البناء يحض بها برجان أصغر منها. ان هذه التفاصيل ‏ فضلا عن ذكر 
عشر قبات س توحي بوجود حصن هائل ذي مدخل متعرج کثر 
المنعطفات(٤).‏ 
ان حجم وكثافة تجارة سبتة ال لبحرية في الفترة الاسلامية ‏ ناهيك عن تار 
أسطوها ‏ يدلان على أنه كانت تتوفر تسهيلات كافية للملاحة. بيد ننا لسنا فی 
وضع يمكننا من تكوين غير فكرة عامة جدا عن ماهية هذه التسهيلات. ومن 


(۳۹) الأنصاريء ينظر ي موضعه. يخطیء ليفي ‏ بروفنسال تماما ي افتراضه بان هذا الحفیر کان الحفیر 
الذي يفصل البرزخ عن الميناء (40 .م ,ءeلةس٣)‏ ونظرا للتفاصيل (الحجم» القناطر) فان من 
المغري حقا قبول وجهة نظر ۷11۷6 (ص ۴۳۲٤ء‏ الحاشية )٠١١‏ باننا نتحدث عن الحفير الحالي 
الملسمى .(Gran Foso de la Muralla) Foso de San Felipe‏ إل ان قراءة دقيقة للنص تجعلني 
أعتقد حلاف ذلك رانظر الحاشية ۳٣‏ أعلاه). 

. ۸4۲ )۷(, لعرفة رأي 1!۷6ة۷ ي موقع هذه الأزباض» انظر 400 .ص‎ )٤٠( 

.٠١٠١ الانصاري» ص‎ )٤١( 

)٤۲(‏ عن e‏ انظر حسين مؤنس : تاريخ ال جغرافية وال جغرافيين هي الأندلس» مدرید »۱۹٦۷‏ ص 
0۰۱ 0.4« 0604. 

(۳+) الأنصاري ص .٠١٤‏ 

)٤٤(‏ المصدر السابقء ص ٠١٤١‏ وما بعدها, 

.Ricard, Portugais, p. 17, § ¬°2 انظر‎ )£( 

.Cf. Terrasse, And, 27 (1962), p. 444 (47) 


۲۸ 


المعلوم أن المرابطين والموحدين حولوا التسهيلات القائمة لإنشاء السفن التجارية الى 
مؤسسات لبناء السفن الحربية(۷٤).‏ وہذا الشان» یعود الفضل على وجه الخصوص 
الى السلطان الموحدي يوسف بن عبد المؤمن الذي ظلت ترتبط باسمه احدى دور 
الصناعة الكبرى حتى نهاية الفترة الاسلامية(١٤).‏ ويبدو أن دار٠‏ الصناعة هذه 
الفاو سة۴اه ااع0Mu).‏ وفي زمن الأنصاري» كان المرسى الرئيسي لسبتة هو 
الرسى المعروف باسم حفرة مختار» التي يقول عنا الأنصاري بأنها كانت تقع عند 
الجانب الشمالي في مكان مناسب بالنسبة للرياح الغربية وال جنوبية الغربية والشمالية 
الغربية(٠°).‏ ویواصل الانصاري کلامه فیقول : 

«... ويخاف فيها من الرخ البراني» سيّما عند دار الصناعة حيث مضربُ 
الشبكة» إلا اذا وافق الراسي الحفرة المذكورة وهي أمام باب الحلفاويين. وعلم 
الاهتداء ان يسامت مجاز جزيرة الرملة وينفتح له دون ساتر يستره» فإذا كان 
كذلك» فقد وافقهاء والقاع مہا إذذاك على نماني قامات» رمل كله» فذلك الموضع 
مرسی بکل هواء برانيا كان أو غيوه» وهو من أشرف مراسي المدينة..». 

ان هذه الفقرة مهمةء لأنها تشير على الأقل الى وجود دار صناعة في مضرب 
۱ 5 لشبكة» ولسوء ا فانه ل يعرف وجه ا موقع مضرب الشبكة» 
شانه في ذلك شان موقع حفرة مختار. إلا آنه مكنا التاكد من آمر واحد» اذ هو 
يذكر بأن مضرب الشبكة كان يقع عند الجانب الشمالي من سبتة» وعلى ذلك 
فلا يكن أن يكون خليج المضربة في الجنوب کا يرى هن۸ .)١١(۸.‏ إن تحليل 
المعلومات المنتقاة من كتاب (اختصار الاحبار) يوحي بان الموقع م یکن بعد عن 


)٤۷(‏ انظر مادة «دار الصناعة» في 130 .م ,اذ ,۴1۲ وعن دور الصناعة في الأندلس انظر ,5ةط82 ء10۲۲ 
.And. 11 (1946), pp. 175-209‏ 

)٤۸(‏ مؤلف مجهول الاسم : كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية» تحقيق سهيل زكار وعبد 
القادر زمامة» الدار البيضاء 1۹۷۹ ص ۷ س .٠١۸‏ وعن المعلومات البرغالية من القرن السادس 
عشر عن تسهيلات الميناء في هذه المنطقة انظر 232 .ص ,)1927( 7 .R. Ricard, Fesp.,‏ 

)٤۹(‏ انظر الخريطة التقريبية. 

(۰) الأنصاري ص ٠1۹‏ س .١۷١‏ (القراءة الصحيحة «لبج»» لا «لبح»). 

. Ricard, Portugais, p. 17 n. | (©1) 


۲۹ 


المكان الذي ترسو فيه حاليا عبارة ال جزيرة الخضراء(٥).‏ جا أنني أجعل موقع حفرة 
ختار في المنطقة ذاعا مع التقدير للأستاذ é«الة۷‏ .3 الذي يجعلها في الشمال 
الشرقي(۳٠)‏ وحسب تفسيري للمعلومات اذن» فانه يبدو بان مرسی سبتة الرئيسي 
ودور صناعة مضرب الشبكة كانت تقع في مكان ما قرب النقطة التي يمتد منها 
الان رصيف .Muelle de Espaîa lil‏ اما اذا وقع الاحتيار على هذا 
اللكان فيمكن تفسيره بوضوح. ففضلا عن كون المكان مرسى أميناء كانت 
توجد قناة تسمح بمرور السفن الكبيرة دون أن تتعرض خاطر الصخور. 


لا يذكر الأنصاري شيعا عن الخليج الجنوبي الأصغر والمأمون» وسكوته يدعو 
الى الدهشةء اذ في هذا المرسى أنشا السلطان المريني أبو الحسن (حكم ۳١‏ _ 
١م‏ برج الاء لتعزيز حماية الميناء. وجا يدل عليه امه فإن البرج أنشىء 
.«داخل البحر ووسط الامواج». ان برج الاء الذي كان يصله جسر بالبرء 
«صان جميع المرسى» فلا يتهياً لأحد من المراكب الدخول لذلك المرسى إلا أن 
یکون صدیقاء ولا فهو یشرف على جمیع ما یدخل تحته»(٤٥).‏ لقد کان هذه 


)٥۲(‏ أي عند رصيف اسبانيا ۳3ء۴ عل #ا[ءس. ويجعل ۷۵11۷6 موقع مضرب الشبكة حول الطرف 

الشرقي لاضيق جزء من البرزخ قرب النقطة التي يمتد منها رصيف صائدي الاك Muelle de‏ 
Pea‏ الى المرسى. انني لا أشاطره هذا الرأي لعدد من الاسباب من بينها : )١(‏ : يقول 
الأنصاري : إن السلطان الريني أبا سعيد هدم سور الربض من حافة الغدار الى مضرب الشبكة 
(الانصاري» .ص .)١٦٤‏ وهذا هو بالتاكيد معنى العبارة العربية «الريض الباني حيث الخحارة 
رالکسابون الذي هد سوه الان أبو سعيد الريني من حافة الغدار الى مضرب الشبكة». ولا 
كنت أقبل س بصورة تقريبية ‏ المواقع التي حددها ۷۵11۷6 للربض البراني وحافة الغدار (انظر 
الخريطة التقريبية)» فانه يستبعد أن سور الربض البارني امعد من هذا الربض الى نقطة بالقرب 
من رصيف صائدي الماك esإoلھcء۴e de‏ eااMue.‏ (۲) یفیدنا الأنصاري (ص ٦۳‏ ۱) بوجود 
طاحونة الحلفاويين بغري البلدء فمن المعقول الافتراض بان باب الحلفاويين كان يقع كذلك في 
الغرب. (۳) الموقع المقترح الممضرب يقع على مسافة ما من الموقع المقترح لدار الصناعةء إا أن 
النص يدل على أنه کان قربا منه. )٤(‏ يرد في تاریخ M۴265‏ ءل ۴۵۵۲١‏ .0 ذکر باب 
Madrabaxabe‏ يودي الى الریف ویقع قرب ما یحدده ۵۲۵»ن ۸‏ وهو مصيب في ذلك بالباب 
الجديد ( ١.2‏ $ 17 .م ,طععه٠۴ه١).‏ ان الباب الجديد كان باب سبتة الرئيسي» وكان يؤدي الى 
البرزخ من جهة الغرب. 

)٥۳(‏ انظر الخريطة التقريبية يوحي النص بان حفرة مختار كانت قريبة من مضب الشبكة (الأنصاري» ص 
۹4 فاذا کان مضب اک مي ار الغريي ‏ کا افترض _ فانه ينبغي أن تكون حفرة 
ختار في الشمال الغري. 

)٠٤(‏ ابن مرزوق التلمساني» محمد : المُسند الصحيح الحسن في ماثر وحاسن مولانا أي الحسن» تحقيق 
مارپا ‏ خیسوس بیغیرا» الجحزائر ۰۱۹۸۱ ص ۳۹۹. 


الحيطة ما يبررها اذ إن فترة حكم السلطان أبي الحسن شهدت نشاطا حربيا في 
البحر عل نطاق واسع» واستدعت المواصاة النشطة للحرب حرا من اجل س 
عل مضيق جبل طارق وجود عدد كبير من السفن من الجانبين المتصارعين في 
سبتة وبالقرب منہا(ه٥).‏ ويبدو أنه بإمعان النظر» کان یمکن الفییز بین سفن 
اللسلمين وبين سفن النصارى» فمع ان احجام الانواع الختلفة من السفن کانت 
متباينة» فإنه لم يكن نثمة تباين يذكر بين السفن من نط واحد في البحر 
المتوسط(٠).‏ 
كانت تقلق بال هل سبتة. فإن لم يتعرضوا لعمليات كالعملية المشتركة الموجهة 
ضدهم عام ٤‏ ۲۷٠م‏ حينا وقعوا تحت ضغط شديد برا وحرا(۷١)»‏ فإن التزود. بالمؤن 
مم یکن مرا يسبب هم مشاکل کبری. فالبحر وحده کان مصدرا کبیرا للغذای 
وطالما کان بامکانہم استغلال البحر واستعماله ‏ وهم في مأمن من الأذى _ 
لنقل ما يفتقرون اليه من الضروريات» فإن كونهم في حالة سلم أو حرب كان أمرا 
لا يعنيہم كثررا. وهذا يفسر الى حد كبير إحفاق الحصار الذي تعرضت له 
المدينة عام ۲١۲۳٠م۸٨).‏ لقد كان ميناء سبتة غنيا بالأسماك المتعددة الأنواي» 
وكان مك التن الذي احتصت به ذا أهمية. وسواء أقبلنا قول الإدريسي أُم لم نقبله 
حينا يقول إنه «يصاد بها من السمك خو من مائة نوع» ويصاد با السمك 
اللسمى التن الكبير الكثير»(۹٠)»‏ فإننا نستطيع على الأقل أن نرى من كتاب 
(اخحتصار الأحبار) بأن الياه الساحلية» من مرسى موسى ‏ الواقع الى الشمال 
الغري قليلا من سبتة س الى قب مئت 0 4٥‏ في ال جنوب» کانت على وجه 
الخصوص مصدرا غنيا للغذاء» اذ فضلا عن وجود تسعة مضارب لصيد التن› 
كان يوجد في المنطقة من المصايد نحو ثلانمائة(٠٠).‏ 
)٥(‏ کانت توجد مراس كثية ججوار سبتة يمكن للسفن أن تكمن فيما (الأنصاري» ص ۱۹۹ وما بعدها). 
.R bon, EHR, P. 392. (0 (‏ يروي روبسون كيف أن ملك قشتالة لجا في عام ٠١٤١۳‏ م الى خدعة 
بن أمر الاسطول القطلاني بالاقتراب من سبتة رافعا راية تملكة غرناطة. وهكذا فان الراية وحدها هي 
التي کانت تيز بین سفن الجانبين. 
)٥۷(‏ انظر اعلاہ ص ۱/سطر ۱۲۰ .۱٤١‏ 
)٥۸(‏ انظر اعلا ص 1/سطر ۱۲۰ ۱٤١‏ . 


(۹) الادريسي : صفة جزيرة الأندلس» ص ۱۹۸ . 
(۰( الانصاري» ص ۱۷۰. 
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اما بشأن الحبوب» فلعل أهل سبتة واجهوا مشاكلء اذ إن الحبوب لم تكن من 
الغلات الحلية. إلا أن نما أعانهم في هذا الجال أهم كانوا يدركون الوضع ومركزهم 
التجاري. إن هل سبتة ‏ بفضا ر التجارة في البحر المتوسط وبوصفهم 
أكبر المصدرين للقمح من المغرب الأقص س كانت تتوفر لديم التسهيلات. 
الكافية لاحتزان الحبوب._ففي الفندق الكبير من بناء أي الغاس ۱ لعزفي ‏ أي 
فيما بين عام ۰ و۱۲۷۹ - كان يمكن خزن الآلاف العديدة من قفزان 
القمح في انين وخمسين خزنا(ا١).‏ يقول الأنصاري(٦)‏ : «وعدد المطامير المعدة 
خزن الزر ع أربعون ألا مفترقة بالديار وبعض الحوانيت» ما عدى مخازن الفندق 
الكبير... والأهراء التي بالقصبة. يمكث الزرع في هذه المطامير الستين سنة 
والسبعين سنة ولا يلحقه تغير» لطيب البقعة واعتدال الواء» ولكونها جبلية.. 
وأحسنا ما كان في أعالي البلد كطالعة الميناءء وفي أسناد الربي السبعة جهة 
الجنوب». 

ولا حاجة الى القول بأن امكانات أي موقع استراتيجي تعضاءل اذا لم يسن 
ضمان توفير كميات كافية من ماء الشرب بصورة دائمة. إن قدرة سبتة على البقاء 
هذه المدة الطويلة تكفي للدلالة على أن أكثر احتياجاعما إلحاحا من الماء كانت 
مف إلا اه غل صن قفي الا سا قى رة ال ا ا أن 
يتساءل عن مدى قدرة سبتة على سد حاجتا من الماء العذب. إن هذه القضية 
أكار ضعوبة لأننا نجد فى المصادر العرية السابقة ما يشير ال أن سبتة كانت 
تتزود بصورة رئيسية من جارعما الساحلية الوفيرة المياه بليوتش ١ء١٠!ا8‏ الواقعة على 
مسسافة غو مانية کیلومترات الى الغرب مہا”). . ولسوء الظ» فان نة تعارضا ف 
المعلومات» ما يجعل من الصعب على المرء أن يعرف على وجه التحديد الكيفية 
ا كان يصل با الماء الى سبتة(). ولكننا لا نشك في أمر واحد : ان سبتة 


.٠١١ المصدر السابق» ص‎ )٦1١( 

(1۲) المصدر السابق» ص .١٠١۳‏ 

L. Torres Balbas, «Las ruinas de Belyunes o Bullones» in Tamuda, 5 عن بليونش« انظر‎ (٦۳( 
.(1957), pp. 275-96 

)٦٤(‏ بحث هذه القضية M. Gaudefroy - Demombynes‏ في ترجمته لقطعة استخرجها من کتاب 
(مسالك الأصار) لابن فضل الله العمري بعنوا : ,1927 L'Afrique, molns Egypte, Paris‏ 
.„p. 196 n.1‏ 


۳۲ 


التي يصفها الأنصاري كانت تتوفر فيا كافة الوسائل المعروفة للتزود بالماء وحفظه 
لعامة الناس خمس وعشرون سقاية» وكانت أبدعها صنعة ووضعا السقاية المقامة 
في مكان مناسب قرب المسجد الجامع دهي د ذات أنابيب نحاسية وألواح رخامية» 
وزخرفة وتنميق(٠٠).‏ وني الغرب كان بالريض البراني نحو نمانين برا كان أحدها 
يزود نافورة مجاورة علا قبة على أربعة الصهارج حفظ ماء المطر 
کانت مستعملة منذ تارځخ مبکر(۷٦).‏ وبناء على ما دکره الأنصاري عن «صھر ج 
الميناء»» وعلى ما ورد في إشارة برتغالية عن وجود صهاريمج قرب الباب المؤدي الى 
ربض الميناء(١٠)»‏ يمكننا القول بان الصهارج شرقي البرزخ ظلت مصدرا مهما 
لتزويد الماء. وينبغي فقط أن نضيف بانه بحلول القرن الخامس عشر للميلاد كان 
يتم توزيع الماء توزيعا جيدا في كافة أنحاء المدينة» بفضل التطبيق الماهر للتقنية 
الهندسية(۹١).‏ 


الآ الى البند الأحير من البنود التي أردنا التعليق علما ‏ وهو ليس أقلها 
اا وهو مسال القوات المسلحة بسبتة. إن من الواضح ان الموضوع 

متعدد الجوانب» ولا يتسع المقام حتى لدراسة عابرة لكافة جوانبه الختلفة. وحسبنا 
النظر في واحد من هذه الجوانب» وهو رماة سبتة الذين يبدو أن دورهم كان في 
غاية الأهمية للدفاع عن المدينةء وللتحكم كذلك في بحر الزقاق. ويتضح من 
مصادرنا العربية أن رماة سبتة منذ أيام الموحدين قاموا بدور مهم كان يزداد 
أهمية باضطراد _ في التارجخ الحربي للمغرب الاسلامي. ومع أن ميدان نشاطهم 
کان دون شك يتركز في سبتة وما جاورهاء إلا أنه امتد كذلك الى اسبانيا وأجزاء 
أحرى من المغرب(٠).‏ وفي الأماكن البعيدة عن قاعدمم بسبتةء نجدهم باستمرار 


A. Bel, Inseriptlons de Fês, Paris 1919, وعن وصف السقايات |نظر‎ .٠٦١ الأنصاري» ص‎ )٠( 
.PP. 72-15 

.)١١۲ ولذلك عرفت باسم «سقاية القبة» (انظر الانصاري» ص‎ )٦٦( 

. ۱۹۷ ص‎ )٤ (ورد ذکه اعلا يي الحاشية‎ Gaudefroy - Demombynes انظر العمري« تر4ة‎ (OY) 

. ۱١۲ الانصاري ص‎ )٦۸( 

(1۹) تتكرر الاشارات بي كتاب الأنصاري الى موارد الماءء ومن الواضح تماما أن التقنية الهندسية كفلت 


توزیع المياه. انظر على وجه الخصوص الانصاري ص ۱۹۲ e .٠١٤‏ 
(۷۰( انظر ابن آي زر ع» على : روض القرطاس» ط. وبسالة ۱۸٤۳‏ ص ۲۳٤٢‏ س ۲۳۹. Bisfpurea,‏ 
e Dufourcq, Esp. Catalane p. 380,‏ 
ي 


¢ 
ض 


۳۴۳ 


في مواضع تمكننا من وصفهم بجنود الصف الأمامي(٠).‏ ان كتاب (اختصار 
الأحبار) أفضل المصادر المباشرة عن أهمية القوس في سبتة. وما يبين بأنه كان 
للرماة منزلة الصدارة في سبتة ما يذكره الأنصاري عن وجود خو أربعين منجرة كان 
نصفها يقع في الشار ع الرئيسي". وما يقوله الأنصاري يمكننا أن نستخلص بان 
مهنة ت الرامي كاننق مهنة شريفة وحترمة7۳). إلا أن أكثر فقرات کتاب (اختصار 
الأحباں) إنارة عن الموضوع الفقرة التي يتحدث فیا الأنصاري باسهاب عن 

التسهيلات العجيبة المتوفرة للتدرب على الرماية» نما لا يدع مجالا للشك في مكانة 
القوس بين أسلحة سبتة. يقول الأنصاري٠٠)‏ : «وعدد المرامي المعبر عنا 
با لجلسات وأماكن السبق(*٠)‏ المعلومات للرماة أربعة وأربعون مرمی . بالميناء تس 
جلسات» جلسة الحفير بإزاء باب الحلويين.. الخصوصة بالقاضي وصدور 
الفقهاء من العدول وغيرهم» اذ الرمي طبع لأهل سبتة طبعوا عليه» فلا تلفي منم 
شرا و رو وا و و إل وله بصر بالرمي وتقدم فيه. ومعظم 
رميم بالقوس العقارة» وهو من جملة الأشياء التي تميزوا بها. ومن هذه الجلسة الى 
الهمدف جال للرماة من مائة وعشرين خطوةء وهو القدر المتوسط» ويعبرون عن 
الخطوة الباع» ومقدار ذلك في اصطلاحهم ثلاثة أقدام. ومن ذلك جلسة مدى 
رما من أربعمائة خحطوة» وجلسة م ن أربعمائة وخمسين» وجلسة من سبعمائة 
وي من أبعد المرامي» وعلى حسب القوس في الشدة واللين. ومرمى عاشر بوسط 


المصلي » وهو بانفراده للقوس العربية». 


(۷۱) انظر Gh‏ ۷. 1110 .م ,ا E۴,‏ وانظر كذلك أمين الطيبي : «الأغزاز وقدومهم الى المغرب 
والأندلس»» مجلة البحوث التارجخية» السنة الخامسة» العدد الثاني طرابلس الغرب ۰۱۹۸۳ ص ۲۸۷ 
— ۹۸ 

(۷۲) الأنصاري» ص ٠١۹‏ وما بعدها. 

(۷۳) يذكر الانصاري (ص ٠٠١‏ عددا من الرماة البارزين [بل المَجريين] منهم اثنان من الاشراف 
اة 

.۱٦۷ س‎ ۱۹١ الأنصاري» ص‎ )۷٤( 

)۷١(‏ ان المسافات لبعض المرامي الواردة في كتاب الأنصاري ينبغي أن لا تؤخذ على أنا مسافات لرمية 
واحدة. عن جلسة الرامي عند رميه انظر 

J.D.-Latham et W.F. Paterson, Saracen Archery, London 1970, pp. 102, 183‏ وعن 

«سبق» كمرادفة ل «سباق»» انظر المرجع السابق» ص ٠١٤ ۲١‏ وما بعدهاء ٠۹١‏ وانظر كذلك 
على وجه الخصوص 11 .J.D.Latham, Journal of Semitic Studies, 13 (1968), p. 242 n.‏ 


۳٤ 


ا ت کے ی ر و 
دراسة فاحصة. ان القوس الأكثر استعمالا بسبتة كان القوس العقارة. كان هذا 
النوع م قران معروفا في آوروبا في القرون الوسطى بأسم arbalista ad duo‏ 
sەلمم»‏ وقد عرف بهذا الاسم لال الرامي لکی بجذب الفوس س کان یشبته 
بوضع قدمیه على طرفيه("). إن استعمال کاتا القدمین بہذه a‏ کان ی 
الرامي من ری سارح أثقل وزنا س وبالتالي قوی ا کان سيرميه لو انه 
استعمل قدما واحدة فقط» ک) هو الحال في قوس الركاب(۷). ولا تتوفر لدينا 
معلومات دقيقة عن ترکیب اأ س العقارة» إلا أنه ل یکن تلف اساسا عن 
القوس الذي ت مؤلف ملوكي من القرن الرابع عشر الميلادي حيث يقول إن 
أكغر أنواع الاقواس فائدة للعمليات البحرية هو _القوس المصنو 
الطخش والذي يكون جذعه مصنوعا من خحشب البقس د البرة ان ما 

oe EEO! ] - £‏ 
ال ا اا ا و ف ها ا 0 ا ا 
لأنصاري أ کائٹ ٤‏ في تلیرنش اجار و تفضيل خحشب الطخش 
۰ ا قد ا لاقرات اا ا 
رماة المساليك من على ظهور الخيل بنجاح كبير في الصحاري والسهوب» ولكن 
نظرا الى اثر هواء البحر المفسد ! رای فانه کان قل صلاحية واعتادا عليه( ۰ (A٠‏ 


ان تفضیالں اها ل سبتة للقوس العقارة على قوس اليد أمر مفهوم. فااة قوسم العقارة 
إحالا كان يعتبر سلاحا أكثر فاعلية بالنسبة للجنود في المعاقل الحاضرة» وفي 


المواقف التي لا تكون فيا الحركة في الاعتبار الاول(٠١).‏ ويمكن هذا القوس رمي 


.۳۲ ص ۲۹ وما بعدهاء» والرسم التوضيحي رقم‎ »5311۸ ۸٤٣۸۴۲ عن هذا القوس انظر‎ )۷١( 

(۷۷) کان هذا السلاح یعرف باسم قوس الرکاب» انظر المرجع السابق» ص ۰۱۹ ۲۹ء ١۳ء‏ ۸۸. انظر 
كذلك الرسم التوضيحي ص 1×××. 

(۷۸) المرجع السابق» ص .٠۷١‏ [المؤلف المملوكي المشار اليه هو عمر بن ابراهم الأوسي الأنصاري 
صاحب (تفر يج الكروب في تدبير الحروب) وقد حققه وترجمه الى الانجليزية ١410ء5‏ .6.1 القاهرة 
۱[ 

(۷۹) الانصاري» ص ٠۷١‏ . 

.Saracen Archery, p. 19 (A‘) 

)۸1( المرحع السابق ص ۸ وما بعدها» ٩‏ والحاشية 1° ۹¥ 


o 


قذيفة مسافة بعيدة دون أن يتطلب ذلك من الرامي قدرا كبيرا من التدريب. وأهم 
من ذلك فإنه سلاح فعال جدا للمدى القريب» وإذا أجيد تصويبه أمكنه تحقيق 
درجة عالية من الدقة والتغلغل لمسافة يصل مداها الى ما بين ٠٠‏ و٠۷‏ مترا. 
وباحتصار» فان السفن والقلاع كانت المواضع لاستخدام القوس العقارة. وهذا 
يفسر دون شك ذيوع استعماله في المغرب الاسلامي١).‏ إن مدينة سبتة 
- وهي معقل يقوم على شبه جزيرة ‏ كانت تجمع بين صفات السفينة والحصن» 
وعلى ذلك فإن الأقواس العقارة» كانت السلاح الأمثل» خصوصا وأا كانت 
تصلح للاستعمال برا وعرا. 

إن إشارة الأنصاري الى الرمي الطائر أو في الواء إشارة مهمة. فهذا النوع من 
الرمي في يومنا هذا لا يعدو كونه رياضة» وفيه يستدف الرامي أن يبلغ 'بسهمه 
أقصى مسافة. أما في القرون الوسطى فكان هذا الرمي غرض عملي : فعن طريقه 
كان الرماة يتدربون على إصابة الهدف بصورة فعالة من مسافة بعيدة» وهذه مزية 
کبری في حالات الحصارء فاذا تم تدریب الرماة امکنہم استعمال قوس ید جید 
وإطلاق سيل من السهام الخفيفة لمسافات يصل مداها الى نحو ٠٠٠١‏ مترا. 
وأفضل سلاح هذا الغرض ما يسميه الأنصاري «القوس العربية»»› ويعني به دون 
شك انعط الشرقي» كالنوع المستعمل في بلاد الشام على عهد المماليك» وكان 
يعرف عنه بأنه صالح جدا للاستعمال في أحوال الأندلس المناخية٣۸.‏ 

ان الرماية م .تكن دون شك مرد رياضة لأهل سبتة(٤۸)»‏ بل كانت أساسية 
قاي ما كيف أفادوا من مهارم في سبتة ذاعا فقد كشفت عنه تفاصيل 
حادث ورد ذکره في أحد کتب ع ا لحري الاسلامية من القرن الثالث عشر 
الميلادي(٠٠).‏ فحينا أخحذت السفن المسيحية الحاصة للميناء في. التقهقر تحت 
ضغط ححاة المدينةء تعذر الدوران 0 احدى السفن الكبيرة. وفي الحال» 
تعرضت السفينة هجوم عنيف من جانب الرماة الذين حالوا دون قيامها برفع 


.٠٤١ ٠۹ امرحم السابق» ص‎ (AT) 

J.D. Latham, «Apropos of Archery in the Maghrib», Revue de I'Occident ¡il (AT) 
musulman et de la Méditerranée, 1970, p. 130. 

۸) مع تقدیرنا لما ذکره کل من 444 ,434 .° ,(962( 27 ,dۍA .J. Vallvé nd H. Terrasse,‏ 

.G.T. Scanlon (ed.), A Muslim Manual of War, ed. and tr. (Cairo, 1961), pp. 110 f (A) 


۳۹ 


القلو ع» بعد أن أعطبوا حباها بأسهمهم. وعلى الأثر» تم الوصول الى السفينة 
وأسرها بسهولة. 

م يقتصر استعمال الرماة على العمليات الدفاعية فحسب. إن المعارك البحرية 
المعتادة انذاك كانت تسير على نط معين : فعند الاشتباك مع سفن العدو» كان 
القادة البحريون (القباطنة) يمسكون بالسفينة ويصعدون الى ظهرها مستعينين 
بالحماية التي يوفرها طحم الرماة بالقوس(۸). ولا نعرف على وجه التأكيد مواضع 
الرماة فوق سفن سبتة» أو الكيفية التي كانوا يعملون بهاء ذلك لأن المؤرخحين 
العرب قلما يزورننا با معلومات عن ذلك. ومغ ذلك فلعل ما يرشدنا المعلومات 
التي نعرفها عن السفن المسيحية التي كانت تعمل في المنطقة. ويكمن تبريرنا في 
المعلومات التي توحي بقوة» بانه بحلول منتصف القرن الثالث عشر الميلادي على 
الأقل» كانت سفن الموانىء الختلفة في الحوض الغربي للبحر المتوسط لا تختلف 
عن بعضها البعض اختلافا يذكر من حيث التصمم وطريقة العمل (۸۷). فلننظر 
اذن الى بعض الحقائق. يرد ذكر سفينة قطلانية عام ٠۲١۸‏ م كانت تحمل ٠٠١١‏ 
بحارا ‏ بالاضافة الى الضباط ‏ وكان على ظهرها قوة دفاعية قوامها ۲٤‏ من 
الرماة بالقوس العقارة(۸۸). وعند فتح جزيرة سردانية عام ٠۳۲۳‏ م» كان هنالك ما 
متوسطه ٠۰‏ راميا بالقوس في کل سفينة کبية» و۰٣‏ راما بالقوس في کل من 
السفن الأصغر منها(ه١).‏ ويبدو أنه كان ثمة تباين في النسبة بين عدد الرماة 
بالقوس» وبين عدد أفراد القوة الحاربة في كل سفينة. إلا أنه يتضح من الشرط 
الذي وضعه قائد الأسطول \o4 plE Bernat de Cabrera‏ م او 
۷ كانت تعتبر أفضل نسبة في سفينة يسيرها ٠١٠١‏ مجذفا(٠٠).‏ ولعل الأهمية 
التي كان يوليا السبتيون للرماة في سفينة حربية لم تكن دون تلك الأهمية ‏ إن 
هي م تفقها ‏ إذ أن الأرقام التي تتوفر لدينا عن المعركة البحرية الكبرى على 
مقربة من الجزيرة الخضراء عام ٠۳٣٠١‏ م توحي بانه كان للقوس والقوس العقارة 


„Robson, EHR, p. 391 (A1) 

.۲۳۰ ۲۲۰ انظر اعلا ص ا/سطر‎ )۸۷( 
.Dufourcq, Esp. catalane, pp. S1 f. (A^) 
.۲ المرحع السابق ص ۲ه الحاشية‎ (۸٩) 
„Robson, EHR, p. 392 (4۰) 
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دور حيوي في الصراع من أجل السيطرة ع بحر الزقاق. ففي تلك المعركة التي 
كادت أن“ تؤدي الى تدمير الأسطول القشتالي تدميرا تاما» ذكر بأن السلطان 
امريني با سعيد كان قد قام بتعزيز سفنه الأبع والازبعين» بحيث كان على ظهر كل 
«*سفينة منها نحو ۲١ ٠‏ من الرماة بقوس اليد وبالقوس العقارةء تمركزوا في ثلاث قلاع 
في كل واحدة من تلك السفن(). 
وني شهر اغسطس عام ٠٤١١٠١‏ م» لم يغن المدافعون عن سبتة» )ا لم تغن 
تحصيناعماء» شيئا ضد قوات البرتغال(1). ومع أن أعداد القوات البتغالية كانت 
كبيرة» إلا أن من الواضح أن السرٌ في نجاحها كان يكمن في عنصر المباغتة الذي 
كان قد هياً له التخطيط الدقيق. فلما وقع المجوم على بغتة منم لم يكن 
السييرن :ندا لغير التتظ فيكو اومرعان ما هزموا. 


)٩۱(‏ المرجع السابق» ص ۳۹۹ .٠١ ٠١‏ كان يقود اسطول المغرب بي المعركة محمد بن على العزي. انظر 
„Ibn Khaldun, Berbères, iv, p. 231‏ 
.Cf. A Mouliéras, La Maroc inconnu, Paris 1895-9, ii, pp. 726 ff. (۲)‏ 


۳۸ 


۳۹ 


خريطة تقريبية لسبتة في أواخر الفترة الاسلامية. كانت المدينة ذاعها تقع على البرزخ شرقي الحفير الكبير وقد حد 
من امتداد المدينة شقا طبيعة الأأض ال جبلية. 


2 rE 


المترن‌الثامن الهجري - الرایح عشرمیلادری 


هید : 

في عام ۸۱۸ ه ٠٤١١٠ ١/‏ م» تعرضت مدينة سبتة المغربية لعدوان برتغالي 
مباغت أدى الى احتلاها» وكان من وراء هذا العدوان البرتغالي دوافع دينية 
واقتصادية واستراتيجية في المقام الأول. وما سهل سقوط المدينة في أيدي المُغيرين 
البتغاليين ‏ فضلا عن عامل المباغتة ‏ ما كان يعانيه المغرب الأقصى آنذاك 
من تفكك واضطراب في أواخر أيام دولة بني مرين» وكذلك المنازعات القائمة بين 
سلاطين فاس وبين سلاطين بني الاحمر في غرناطة. 

تتحكم-مدينة سبتة با ملاحة في بحر الزقاق (مضيق جبل طارق)» وكان ها دور 
مهم في افتتاح العرب. للأندلس» وظلت ‏ بحكم ضيق الجاز وصلتما الوثيقة 
بالأندلس ‏ أندلسية الطابع. 

وتكاد سبتة أن تكون جزيرة» اذ حيط بأ الماء من كافة الجهات تقريباء ما 
جعل المرابطين يستعينون على أحذها بأسطول المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية. 


<۳ 


وقد غصت سبتة بالنازحين من الأندل ابتداء من القرن السابع الهجري / 
الثالث عشر اليلادي حينا أخحذت ا الملسلمين في س كقرطبة 
وة واشیاة ت اوق ق اندي صاحبي قشتالة وأرغون. وقد ذكر أبو عبيد 
البکري مسبت القرن الجحادي عشر) بان سبتة ةم تزال دا ر علموازداد علماتها 
بازدياد اهجرة ا ومن بين 2 من أنجبتہم سبتة من العلماء القاضي 
عياض بن موسى السبتي والشر يف الادريسي» والفقيه امحدث ابن رشيّد الفهري» 
والكاتب البار ناهین الحضرمي. »> والفقيه أبو العباس أحمد العزفي وابنه 
الرئيس محمد أبو القاسم العزفي» الذي أقام في سبتة أسرة حاكمة منذ منتصف 
القرن الثالث عشر. 

واشترت سبتة في ميدان التجارة برا وحرا» وكان يقصدها تجار المدن الايطالية 
وخاصة تجار مدينة جنوة ‏ حيث کان هم فنادق فيہا. کا كانت مدينة سبتة 
بداية طرق القوافل المؤدية الى غانة والسودان الغري. 

زا أهل سبتة برکوب ا وإنشاء المراكب» ٠‏ بالمدينة دار صناعة 


E 
جيوش الموحدين وبني مرين شهرة الأغزاز من الترڳان في‎ 
: نبذة تأرخية‎ 


بعد افتتاح ملين للاندلس عن طيى تة رة قلما یرد ذکر 
المدينة في المصنفات الأندلسية الى أن ملكها الخليفة عبد الرحمن الثالث (الناصر 
لدین الله) عام ۳۱۹ ھ ٩۳۱/‏ م تحوطا من خطر ان واتخذها قاعدة 
للأسطول في بر العدوة لامداد حلفائه هناك وما تم استيلاه على مليلة 
ونكور(). وفي عهد الدولة العامرية اتخذها الحاجب عبد الملك ابن المنصور منفى 
للعصاة من فتيانه("). 


)0 ابن حیان» بو مروان حیان : المقتبس ي أخبار الاندلس» الحزء الخامس» مدرید ۰۱۹۷۹ ص ۲۸۸ 
۹۹. 

(۲) ابن بسام الشنتريني» علي : الذخية بي محاسن أهل الجزيرةء الدار العربية للکتاب ۱۹۷۹ ١/ ٤‏ 
ص ۷۸. 


£ 


وني فترة ملوك الطوائف» انترى في سبتة سقوت البرغواطي ٤٣۷(‏ 
ھ /۳۹. ۱ م( حتی قدوم المرابطين» الذين تعذر علیہم بادىءِ الامر أخذ سبتة 
الى أن أمدهم المعتمد بن عباد بقطعة غرية فتسنى مم أخذ المدينة من العز ب 
سقوت (دسفر ۷٤٦‏ کک ١‏ م( وکر اي ا ن 
الع هذا کان مارس القرصنة لبحرية «فضجت منه الاإض س والسماء»(۳). 


وقد أهمية سبتة كفرضة. امجاز الى الأنداسن بعد قيام دولة. المرابطين 
وضم الاندلس الى هذه الدولةء فازداد بالتالي الأتصال بين العدوترن. وكذلك كان 
الحال في عهد الموحدين» فمن سبتة كان جواز عبد المؤمن بن علي الى جبل 
الفتح. ان المسجد الجامع بسبته وسور الميناء السفلي بنا®ما يوسف بن 
تاشفین(؛)» | أن ابنه علي بن يوسف عمل على اصلاح سور سبتة(٥).‏ وبني 
ليوسف بن عبد المؤمن منزل بسبنة «هو باق هناك الى اليوم ٠۲١7‏ ه / 
٤‏ م]»0). واتخذ الموحدون سبتة قاعدة لأساطيلهم الغزوانية. يقول ابن 
خلدون إن سبتة كانت منذ قيام دولة الموحدين «ثغر العدوةء ومرق الأسطرلء» 
ودار انشاءة الآلات البحرية» وفرضة الجواز الى الجهاد. فكانت لايا مختصة 
بالقرابة من السادة بني عبد المؤمن»(٠).‏ ويذكر صاحب رالحلل الموشية) ان 
يوسف بن عبد المؤمن بنى دار الصناعة بسبتة «على ما هي عليه الآن 
VAY]‏ ھ .M«[e 1۳A1/‏ 


ونظرا لتحكم سبتة بالملاحة في بحر الزقاق» ونشاطها التجاري» طمع ال جنويون 
ف الاستيلاء عليا» فلجا تجارهم الموجودون فيا الى خديعة عام ۳ هھ لتعحقیق 


هذا الهدف باءت بالفشل بفضل نصة قبائل منطقة سبتة لصاحب المدينة آنذاك 
أي العباس اليتشتى(). 


(۳) المصدر السابق ۲ /۲» ص 11۲. 

.۷۲ ص‎ ۱۹۷٩۹ مؤلف مجهول الاسم : الحلل الموشية في ذكر الأحبار المرإكشيةء الدار البیضاء‎ )٤( 

.١١١ ص‎ »۱۹٦٤ ابن القطان : نظم المجمان» تطوان‎ )٥( 

.۲٤۸ ص‎ »۱۹٤٩ المراكشي» عبد الواحد : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» القاهرة‎ )١( 

(۷) ابن خلدون» عبد الرحمن : کتاب العبر» بیروت ۰۱۹۰۹ ۷ /ص ۳۸۲. 

(۸) الل الموشية ص ٠١۸‏ ابن عذاري : البيان المغرب» القسم الثالٹث» تطوان »۱۹٦۰ ٠‏ ص ٦‏ 
۷ 

(4) ابن عذاري» أبو العباس» أحمد : البيان المغرب» القسم الثالث» تطوان »۱۹٦۰‏ ص .۳٤۷ ٦‏ 


إن ضعف الدولة الموحدية في أوائل 2 السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي دی الى انتزاء ی العباس الينث لينشتي في سبتة خمس سنوات  ٦۳۰(‏ 
٠‏ هم» ثم إلى إعلان واليا ابن خلاص ولاه للحفصيين في تونس» واستمر 
هذا الولاءِ حتى وفاة أول سلاطين الحفصيين أي زکریاء ٦٤۷(‏ هھ ۱۲٣۰/‏ م). 
وي هذه السنة قنع نع ابو العباس حجبون الرنداحي قائد البحر كبير مشيخة سبتة 
با القاسم محمد العزفي بقبول رئاسة المدينة مع ولاء للموحدين. وعقد الساطان 
الموحدي المرتضى «لأبي القاسم العزني على سبتة مستقلا من غير إشراف أحد من 
السادة ولا من الموحدين.. وعقد لحجبون الرنداحي على قيادة الاساطيل 
با لمغرب»(١٠).‏ وفي عهد إمارة بني العزفي _ التي استمرت نحو سبعين عاما ‏ 
شهدت سبتة أوج قوتها ورخائها. وعمل أبو القاسم العزفي على تنمية تجارة سبتة 
عبر البجر المتوسط» وشارك في جهاد المرينيين في 'الاندلس بتزويد الاساطيل 
٤‏ ماة الناشبة. وبعد وفاة ابي القاسم (ت ٩۷۷‏ هھ /۱۲۷۹ م) سار ابنه أبوٍ 

لب على السياسة فظل عل ولاء امي لبني مرين» وشارك بنشاط في 

عمليات الجهاد في الأندلس . وکان لأسطول سبتة دور مهم في اهزيمة البحرية التي 
أوقعت بأسطول قشتالة في شهر پوليو ۲۷۹ م عند حصار ال لفونس العاشر ملك 
قشتالة للجزيرة الخضراء(١).‏ 

وني عام ٠٠٠٠١‏ م» استولى ساطان غرناطة محمد بن نصر على سبتة بمداخلة 
صاحب القصبة بالمدينة» ونقل بنو العزفي الى غرناطة حيث بقوا الى أن حلع هذا 
السلطان في شهر مارس ۱۳۰۹ م. وني یولیو e ٠۳١۹‏ 
بالمدينة ‏ استسلمت سبتة للسلطان المريني اف ا لربیع» الذي ان ل لبني العزفي 
بالعودة من غرناطة والاستقرار في فاس. 

وني سنة ۷٠٠۰‏ ه ٠۳١٠ ٠١/‏ م» عاد بحيى بن أي طالب العزفي واليا على سبتة 
من قبل السلطان الريني أي سعيد. وني سبتة» رأس يى مجلس شورى» وحظي 
باستقلال ذاتي في مقابل اداء ضريبة سنوية لسلطان فاس. 


.۳۸۳ ابن خلدون : کتاب العبر» ۳» ص‎ )۱۰( 
The Encyclopaedia of Islam, (New Edition), Supplément 1-2, Leiden 1980, S.V. Azafi (۱) 
(J.D.Latham), p. 112. 


a 


وبانتماء ولاية العزفيين على سبتة سنة ۷۲۸ ه / ۷ س ۱۲۲۸ م» الت رئاسة 
مجلس الشورى بالمدينة الى الشريف الحسيني أي العباس أحمد» وكان خحصما لبني 
العزفي ومقربا من السلطان أي سعيد» ولعل له دورا في إنماء رئاسة العزفيين في 
سبتة. والسلطان أبو سعيد هو الذي أمر ببناء البلد المسمى افراك على سبتة سنة 
۹ ھ۱0 . 


ومع ذلك» فقد لمع اسم أحد العزفيين ‏ وهو محمد بن علي العزفي س قائده 
لأسطول السلطان المريني أي الحسن» وهو الأسطول الذي دمر أسطول قشتالة 
قبالة الجزيرة ا لخضراء سنة ٠١١ ٠‏ م» وظل محمد العزفي قائدا للأسطول الى أن لقي 
مصرعه بعد عشر سنوات في العمليات ضد بني عبد الواد("). 

والسلطان أبو الحسن هو الذي أمر شاع برج الا بجر سول ان ساخل 
سبتة الجنوبي «فصان ذلك البرج جيع المرسى» فلا ييا لأحد من المرركب 
الدخول لذلك المرسى إلا أن يكون صديقاء وإلا فهو يشرف على جميع ما يدخل 
تحته»(٤۱).‏ ۰ 

ان ضعف مملكة غرناطة» والصراع على السلطة بين أبناء البيت المريني» وكذلك 
المنازعات بين بني مرين وبني عبد الواد اُصحاب تلمسان» كل ذلك کان له ارہ 
في مدينة سبتة» التي كانت قد غصت بالنازحين عن الأندلس. ونشطت حركة 
الغزو البحري من قبل هؤلاء النازحين ضد مراكب اسبانيا وأرإضيما. وردا على 
ذلك» هاجم صاحب قشتالة س هنري الثالث س تطوان مغتها فرصة انشغال 
السلطان المريني بمحاصة تلمسان سنة ۱۳۹۹ م» ودمرها وأباد نصف سكانما 
واسترق النصف الآخر. وكان من نتيجة هذا اهجوم الوحشي أن ازداد نشاط غزاة 
البحرء وازدادت الحمية للجهاد ضد النصارى(١).‏ 


(۱۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون» بیروت ۰۱۹۷۹ ۷» ص .۲٤١۷‏ 


EI’, Supplement, 1-2, pp. 112-113. (۳ 

)١٤(‏ ابن مرزوق التلمساني محمد : المُسند الصحيح الحسن في ماثر وحاسن مولانا أي الحسن» ال جزائر 
۱ ص ۳۹۹. 

)٠٥(‏ جوليان» شارل س أندري س تارج افرقيا الشمالية» تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة» تونس 
۸ ,؛+ ص .۲٤۸‏ 


<۷ 


إن أعمال غزاة البحر من قواعدهم في بر العدوة كانت احدى الذرائع التي 
تذرع پار EN EEE Ee E‏ عدائہہ 


لوتام والمسلمين ¢ وأطماعهہ ف خیرات المدينة وما ذکر ڪن ترائھا بانضل 
الاتجار مع السودان الغري. 


النشاط الاقتصادي : 


التجارة : 


إن أهل سبتة ‏ بحكم موقع بلدهم على عر الزقاق بين المغرب والأندلس 
ا ن ٤‏ ات ۾ اسمتغاءا | ثروة میاه سبتة من المرجان ولاك 


وا ا الورق والأدوات ااا 


ویبدو آن. التجارة بين سبتة واشبياية كانت نشطة في القرن الجادي عشر 
الميلادي ۴ یدل ما آروده ابن بسام الشنتريني من أن العتضد س عباد صاحب 
اشبيلية اعتقل تاجرا من سبتة» وعلى الأثر اعتقل صاحب سبتة سقوت الرغواطي 
عد تجار من اشبياية» فنشات بینېما وحشة سنه ٥۷‏ 4 هھ ه٦‏ ۰ «وقامت 
حروب هلك فیا رجال وتلفت موا ل ٦»‏ ۱). ويصيیف اہ ن بسام بان سقوت ذا 
کان بارس القرصنة حرا «فضجت من الأأّض والسماء»(۱۷). 

ويب آبن خعيك الغرن. (اراغر القن القالت عكر ايلاديم عة دي 
الاسكندرية «ني كثة الحط والاقلاع» وفيا التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب 
يما فيه من بضائع المند وغيرها في صفقة واحدة»(۸. 

وجحدثنا اب ن بطوطة اة أثناء وجوده في مدینة قنجنفو (W٥طcں۴)‏ بالصین ف 
منتصف القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي قابل تاجرا من سبتة س قوام 
الدين السبتي س كان قد وصل الى الصين حيث «عظم شانه واكتسب الأموال 


.1١۸ ابن بسام الشنتريني» ۲ /۲» ص‎ )۱١( 
.11۲ المصدر السابق» ۲ /۲» ص‎ )۱۷( 
.۱۳۹ ابن سعيد لمغري على : كتاب الحغرافياء بیروت ۰ ص‎ (1۸( 


۸ 


کک وبعد ذلك ببضع سنوات» قابل ابن بطوطة أا هذا التاجر السبتي في 

لسودان الغريي(1۹). 

كان لسبتة منذ قيام دولة الموحدين تجارة مزدهرة مع بلدان .ا لحوض الغربي للبحر 
المخوسط» وخاصة جنوة وميورقة وبلنسية وكانت سبتة س على حد قول ابن 
ا لخطيب ‏ «ححط قوافل العصير والحرير والكتان»(٠).‏ وغدت سبتة بالتاي 
منفذا لنعجات المغرب والسودان الغري ومركزا لتصريف السلع التي خجلا تجار 
جنوة ومرسيليا وملكة أرغون. وبالنسبة للتجار الجنوبيين» e‏ سبتة مكان 
الصدارة بين موانىء شمال افريقياء وحلت محل جايةء وأصبحت حطة لرحلات 
الم كب من جنوة الى اسبانيا وفرنساء بل س وا يتبين من رحلة ابن جبير ‏ 
أصبحت سبتة نقطة البداية والنہاية للرحلات آل لبحرية الى المشرق(). وكان تجار 
مرسيليا س عن طريق وكلائهم من الود في سبتة ‏ يبيعون عملات عربية 
(انصاف دراهم (ae5ااMi)‏ تضرب ف منوبیلییه(۲۲). 


وفي عهد بني العزفی 1٤۷(‏ س ۷۲۸ هھ  ۱۲٤۹/‏ ۱۳۲۸) حظيت سيتة 
بفترة من النشاط التجاري والازدهار الاقتصادي» بل إن السفن كانت تستأجر 


م ن بعض الدول البحرد ية بحوض البحر المتوسط. ویستفاد من نص مؤرخ في سنة 
۲ م أن صاحب سبتة أبا طالب العزفي كان شريكا في ملكية سفينة 
قطلانية(۳"). 


ان ثراء سبتة أطمع فيا الجنويرن الذين حاولوا ‏ دون جدوى ‏ الاستيلاء 
علا بالخديعة عام 1۳۳ هب فانتعبت آمواهم التي في فنادقهم ثم وقع الصلح 
وموجبه عوض أهل سبتة الجنويين عما فقدوه(؟). ۰ 


(۱۹) ابن بطوطة» محمد : رحلة ابن بطوطة» بیروت ۰۱۹٦۸‏ ص .1۲٣‏ 

(۲۰) ابن الخحطيب» لسان الدين : معيار الاحتبارء ضمن کتاب (مشاهدات لسان الدين بن ع الخطیب ي 
بلاد المغرب والاندلس) لأحمد مختار العبادي» الاسكندرية ۱۹۸۳ء ص ١۲١٠ء‏ والعصير هو زيت 
الزيتون. 

Krueger, H., “Genovese Tradewith North-west Africa’’.., in Speculum, III (1933), Pp (1) 
.۸ ص‎ »۱۹٦۸ ابن جبیر» محمد : رحلة ابن جبیر» بیروت‎ 2۰ 

(۲۲) جولیان» ص .۱١۱‏ 

(۲۲) ليثام : «موقع سبتة الاستراتيجي»» ص 1/سطر ٠٦‏ ۸٥ء‏ هامش .١١‏ 

.۳٤۷ ۳٤١ ابن عذاریء ۳ /ص‎ )۲٤( 


۹ 


وما ساعد غل ازهادر سبتة ف هذه الفترة بعدها عن العواصم السياسية 
للمغرب الاقص وعن الفتن والقلاقل الداخحليةء مما جعل تبعیتا لمراکز السلطة ف 


الغالب تبعية اسمية(*٠).‏ 


وفي اوج حكم العزفيين» حظيت سبتة بقوة سياسية واقنصادية حقيقية» حتى 
إن صاحب ارغون جيمس الاول ‏ عقد معاهدة سلم مع صاحب سبتة 
(فبرایر ۱۲۹۹ م)» فكان ذلك ول اتفاق يعقد بين صاحب أرغون وبين دولة 
مغربية. وقي عام ۱۲۹٤‏ م» غت ارق ر ا الد اي حاتم العزفي(١).‏ 

ويبدو أن تجار جنوة كانوا نجلبون الى سبتة طراف السلع» كا يتبين من قصة 
القائد اي السرور صاحب ديوان سبتة ‏ الذي نعم عل الأديب النحوي ف 
عمران موس الطرياني «بتحف ما يکون في الديوان ما لبه الافرج الى 
سبتۀ»(۲۷). 

ان الساطان المريني أبا الحسن حرص على تأمين طرق القوافل ما بين فاس 
والمدن الأحرى كسبتة» وذلك بإنشاء مراكز على طول الطرق خجري لساكنيما 
إقطاعا من الأرض «ويلزمون فيا بيع الشعير والطعام» وما تاج اليه المسافرون من 
الأدم E Eg RI ES O E‏ 
امتعتہ فان ضاع س يءِ تضمنوه»(۸٩).‏ 

ان الوصف الذي تركه لنا عن سبتة أحد أبنائها محمد بن القاسم الأنصاري 
في كتابه (اخحتصار الأحبار عما كان بغر سبتة من سني الآثار) يدل على أن 
المدينة ‏ حتى أوائل القرن الخامس عشر س كانت تنعم بالرخحاء والازدهار 
والعمران. فالأنصاري جڪدٿنا ع ن اسواق سبتة وحوانيتہا وتربیعاتبا وفنادقها» فيقول 
ان عدد ٤‏ سوقا «ومن أشرفها قدرا وأجملها مرأی سوق العطارين 
الأعظم... والسوق الكبير وسوق ور من الجانب الشرقي من المدينة. ومن 
الأسواق لتجارة الآنية الصفرية [النحاسية] سوق السقاطين» وما أدراك ما 


.٠١ هامش‎ ء٦١‎ ٥۸ ليثام : «موقع سبتة الاستراتيجي» ص 1/سطر‎ )٠٠( 

(۲) نفسه» ص. ص ا/سطر .۸٩ ۷٦۹‏ 

(۲۷) الممري أحمد : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» بیروت ۱۹۱۸ء ٤‏ /إص .٠١١‏ 
(۲۸) ابن مرزوق التلمسانيء ص .٤۲۹‏ 


سوق السقاطين : رفاهية متجر وكارة أنواع وحسن ترتيب ووضع»(۹"). 

أما عدد الحوانيت فأربعة وعشرون ألفاء وعدد التربيعات [الأسواق الصغرة 
المريعة الشكل] للحرارين والقزازين خاصة إحدى وثلاثون تربيعة. 

وكان بسبتة ۳٠٠‏ فندقا «أعظمها بناء وأوسعها ساحة الفندق الكبير المعد 
لاحتزان الزرع [القمح]» وهذا اهدر عن ياء عمد الف خختوي عل ۲ه 
خزنا ما بين هري وبیت..۰(۲٣).‏ ویلیه من الفنادق المعدة کی التجار وغیرهم 
فندق غانم» ويشتمل على ثلاث طبقات وانين بيتا [حجرة] وتسع مصريات 
[شقق]». وميل الأنصاري الى الظن بأن فندق غنم من بناء الرابطين» والارزجح أنه 
من أيام الموحدين» ولعله نحمل اسم غانم ابن مردنيش قائد الاسطول الموحدي 
بسبتة على عهد ثاني سلاطين الموحدين يوسف بن عبد للموّمن. وة فندق 
الوهراني» وعلى بابه عقاب غريب الشكل("). 


ود تالاتا ن عن دبا ناقرات الال قل إا اة د داز لاف 
على عمالة الديوان أمام فنادق تجار النصارى ‏ وفنادقهم سبعة ‏ ودار الاشراف 
کل ك السا رار شرا عل س اكع وها ا0 ودار 


ب الصناعات : 


کا ا ع ا ف ات دو ل ا 
والمشرق واهند. ویذکر ابن حوقل (منتصف القرن العاشر الميلادي) ان عمال م 
المرجان بسبتة «قويريات [أواني] اطاف»”(""). 


ويذكر الشريف الادريسي س وهو من أبناء سبتة س أنه يصاد بمدينة سبتة 
«شجر المرجان الذي لا يعدله صنف من صنوف المرجان المستخر ج نجسيع أقطار 
البحار. وبمدينه سبتة سوق لتفصياه وحکد وصنعة خرزا وقد وتنظيه» ومنہا 


(۲۹) الأنصاري» محمد بن القاسم : اختصار الأحبار.. الرباط ۱۹۸۳» ص .٠۳١‏ 
(۳۰) نفسه» ص ۳۸. 

(۳۱) نفسه» ص ۳۱. 

(۳۲) نفسه» ص ٤۱‏ س .٤١‏ 

(۳۳) ابن حوقل» محمد : كتاب صورة الأض» بیروت (بدون تارخ)» ص .۷٩۹‏ 


o1 


يتجهز به الى سائر البلادء وأكثر ما نحمل الى غانة وجميع بلاد السودان لأنه في 
تلك البلاد يستعمل كثيرا»(؛"). وما يذكر أنه كان على المرجان الآحمر طلب 
وإقبال كبيران في بلدان امحيط اهندي التي نم يتوفر لديا. سوى المرجان 
الأأيض (۳°), 


و کانت الأحشاب الصالحة تتوفر في اخ سبتة» فإن المرابطين والموحدين 
نشا وا فیہا دورا لصناعة السفن. ويذكر صاحب (الحلل الموشية شية) أن ٿاني خلفاء 
a a e‏ 
الآن [۷۸۳ ه ٠۳۸١/‏ م] »). ويتحدث الانصاري عن دار الصناعة في 
مضرب الشبكة»ء ولعلھا ‏ ک|ا يرى الباحث الاستاذ ديريك لیثام كانت غير 
بعيدة عن مرسى العبارة الى الجزيرة الخضراء أي قرب رصيف اسبانيا e‏ eالMue‏ 
„(TV)Espana‏ 


أما المقاصر (المصابغ) فعددها ٠٠‏ مقصرا «وكلها تحت الأسوار والابراج 
أربي . ولكلل مقصر برج من أبراج السو ر حاص به» تحط فيه الامتعة ليلا 
وتنشر نهارا الى أن تم قصارتما وتتخلص فلا خخاف عاجبا طول تلك المدة من 
لص» ولا تكلف بحملها بالغداق والعشيّ مؤونة کا في سائر البلاد»"). 


(TS‏ الادريسي» محمد : وصف افريقيا الشمالية والصحراوية (ماخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق)» ال جزائر »۱۹٥۷‏ ص ٠١۸‏ . 

يذكر الحسن الوزان أن سبتة اشتهرت بعماها المهرة «في المصنوعات النحاسية كالشمعدانات والجفان 
واحاپر وغرهاء وکانت هذه الأشياء تباع 3 لو کانت من فضة. و رایت بعضها في ایطالیاء وکثیر من الناس 
یظلون أ من صنع دمشقي»» الحسن الوزان» وصف افريقياء ا الأؤل» ترجمة عن الفرنسية محمد حجي 
ومحمد الأحضرء الریاط ۰۱۹۸۰ ص .۲٤١‏ 
Lombard, M., The Golden Age of Islam, The Netherlands 1975, p. 66 (۳°)‏ 
)۳١(‏ الحلل المَوشية» ص .٠١۸‏ 
(۳۷) لیثام : «موقع سبتة الاستراتیجي»» صص 1/سطر ۲۰۵ .۲٠١‏ 
)۳۸( الانصاري» ص ۳۷. 
(۳۹) نفس المصدر» ص .٤۹‏ 


o۲ 


واشتېرت سبتة شهرة شاطبة بشرق الأندل ں بانتاج ورق عرف با لورق الست 
وكان بفاس مصانع لانتاج مثل هذا الورق(٠٠).‏ 


ج الغلات الزراعية والبحرية والغابات : 
حوقل (منتصف القرن العاشر الميلادي) يقول : : إن ماءِ سبتة من داخاها 
یستخر ج من آبارهاء ۴ ان في نارجه أيضا بارا را كثيرة عذبة الماء(١٤).‏ 


ی ر 

أما البكري ‏ بعد ابن حوقل بقرن من الزمن س فيقوؤل إن حمامات سبتة 
خجلب اليا الماء على الظهر من البحر» م يضيف في موضع ار بأن «الماء لب 
في قناة من نهر أويات [على بعد ثلاثة من المدينة] على ضفة البحر القبلي 


[بحر بسول] الى الكنيسة» التي هي اليوم ٤1٠(‏ ه / ٠١١۸‏ م الجامع »+ 


ك البكري بقرن مر ن الزمن CC‏ یذکر الريب الادريسو ي وجود عين ماء لا تجف البتة 
بأعل في وسط المدينة»(١٠).‏ 


الأض إلا أن الأعمال ت حتى سنة ٥۸۷‏ ھا 4% 


ان كاة الحمامات والسقايات التي يذكرها الأنصاري بشيء من التفصيا 


تدل على أن سبتة لم تكن تفتقر الى الماءء فهو يقول إن عدد السرقايات بالمدينة 
٥‏ سقاية» منها سقايات معدة لسقي الدواب كسقاية جب الميناء الذي ابتناه 
الفقيه الرئيس أبو القاسم محمد العزفي بالریض البراني(١٠).‏ وعند الحديث عن 


الطواحين وعددها ۳ س يقول الأنصاري : ا ان جح هذه الطواحين 
ت 


۱١۰ جولیان» ص‎ )٤۰( 
.۷۹ ابن حوقل» ص‎ )٤۱( 
البكري» ابو عبد عبد الله 8 المغرب ي کن بلاد المغرب (قطعة مستخرجة من كتاب المسالك‎ (f) 

والممالك)» باریس ٩٦۱۹ء‏ ص ۱۰۳ .٠١٤‏ 
e (r)‏ ص ۱۰۷. 
)6( ملف بجهول الاسم : كتاب الاستبصار بي عجائب الأمصارء الاسكندرية ۱۹۸» ص 2 
)٤٥(‏ الأنصاري ص ۳۹ س .٤١‏ 


9 
9% 

e 

0 

0 

و 
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بمیاهها فہا» لا تفتقر ولا تحتاج الى شراء ماء ا وكذلك جمیع مساکن 

سبتة حیغا کانت باقطار المدينة» حتی ذلك موجود ف المصريات والعليات 

المحملة»١٤).‏ ویبدو من هذا | الوصف أن لاء کان خجري توزیعه ف مدينة سبتة 
نچ و ی چ س سے 


وکان بسبتة من البساتين والأجنة منذ القرن العاشر الميلادي ما يقوم بأهلهاء 
على حد تعبیر ابن ابن حوقل(١٤)»‏ آي أن المدينة كانت مكتفية ذاتيا من ناحية 
الخضراوات والقوا فواكه. أما أحواز سبتة فلم تشتير بزراعة الحبوب» مع أن سبتة ذاعيا 
i E E‏ لصادرات_المغرب_من شم ولذلك نجد أهل سبتة 
خخرصون على إنشاء ساء المطامير أي الاهرء . تحت الأ ض لخزن القمح للتصدير 
والاستبلاك المحل» وكان ء وكان عدد هذه المطامير أربعين ألفا ما عدا مخازن الفندق الكبير 
والأهراء التي ا «ييكث الزرع [القمح] في هذه المطامير الستين سنة 
والسبعين ا لبقعة واعتدال الواء وكونها جبلية. فسبتة في 
ذلك شبية بقاعدة طليطلة من بر الأندلس»(١٠).‏ 


واشتہرت سبتة ‏ فضلا عن المرجان بوفرة اسماکها. يقول الادريسي انه 
«يصاد بها من السمك نحو من مائة نوع» ويصاد ا السمك المسمى الت 
الكثير. وصيدهم له يكون رَرقًا بالرماح.. تنشب في الحوت ولا تخرج. ولمم في 
ذلك درية وحكمة سبقوا فيا جميع الصيادين»(١٠).‏ 


ویقول الأنصاري إن عدد الملضارب (أُماکن ضرب شباك السمك) تسعك 
مضارب» ما ما هر بداحل سبتة) ومنہا ما هر خارجها. اما المصايد التي کان 
على علم بہا فکانت نحو ۳۳۰ مصیدا»(۰۱). 


وفي أحواز سبتة تتوفر أشجار «الأرز والبلوط والطخش والبقس وما شب من 
و 
ٍ 
)٤٩(‏ نفسه ص ٠.٤۳‏ 1 
)٤۷(‏ ابن حوقل» ص .٩‏ 
)٤۸(‏ 382 .م ,ا#عKe.‏ يذكر الحسن الوزان أن بادية سبتة فقية ووعرة ما جعل المدينة تعالي دائما من 
قلة الحبوب (الوزان ١‏ ص .)۲٤١‏ 
)٤۹(‏ الأنصاري ص .٤١‏ 
(۰) الادريسيء ص ۱۰۸. 
)٥١(‏ الانصاري» ص ١ه.‏ 


ot 


مکارم الخشب وأنواعه» ومعادن الحديد والقار.. مما يعود ف على الثغر» ويستعان 
به على الانشاء [انشاء السفن] وما يرجع الى الأمور الجهادية [صنع 
القسيٰ]»(۰). 
ET‏ ا ۷4 م 
لا م ار وار ما 
النشاط العلمي بمدينة سبتة : 

إن نشاط سبتة لم يقتصر على نشاطها في مجالات البحر والتجارة والصناعة» 
فقد كانت المدينة منذ القرن الخامس المهجري / الحادي ر الميلادي مركزا 
مرموقا للدراسات العربية والفقهية والطبية» بفضل العناصر الأندة الوافدة إأ 
وهي العناصر التي تزاید عددها منذ أوائل القرن السابع الهجري / الثالث 
الميلادي» وخاصة بعد سقوط اشبيلية عام ٤٦‏ ه | YA‏ م 
التراجم والطبقات باسماء قضاة وحدثين وقراء ومفسرين ونحويين واطباء من أبناء 
سبتة من أصول أندلسية» من أشهرهم القاضي عیاض رت ٤٤٥ھ ١۱١۱٤۹/‏ 
م)» والشريف الادريسي» وابن رشيد الفهري» وأبو اعباس العزفي» وابنة أبو القاسم 
العزني» وعبد المهيمن الحضرمي» وابن عبد المنعم الحميريء وأبو القاسم التجيبي. 

يذکر ابو عبيد البكري (ت ٤۸۷‏ هھ ٠١۹٤/‏ م) سبتة فيقول إنها «لم تزل 
دار علم»(٤٥).‏ ويصفها لسان الدين بن الخطيب في إحدی مقاماته بانہا «بصرة 
علوم اللسان.. . وخزانة کتب العلوم»(°). و وکانت المناظرات الأدبية تجري بین 
علماء سبتة» ‏ كالمناظرة الت تي جرت حول ا «ماذا» بين النحوي الشهير اهي 
الحسين بن اي الربيع» وبين الاديب مالك ابن المرحل (9). ولالك بڼ المل ف 


سبتة : 


.٥۷ ٥٦ نفسه» ص‎ )٥۲( 

.۲۳۸ ليثام : «موقع سبتة الاستراتيجي»» ص 1/سطر ۲۳۱ س‎ )٥۳( 
.۱۰۳ البکري» ص‎ )٥٤( 

.1۲ ا الخطيب : معيار الالحتيار» ص‎ )٥٥( 

. ٠٤١ القري» ۽ /ص‎ )٠١( 


oo 


£ 


سلام على سبتة المغرب حي مكة أو يرب 


ولعل هذا البيت هو الذي حدا بلسان الدين بن الخطيب الى القول عن أهل 
سبتة وتعصبم لبلدهم إنهم لا يفضلون «على مدينتهم مدينة» الشك عندي : 
مكة والمدينة»(١٠).‏ | أن رسالة الشقندي في فضائل أهل الأندلس كان الباعث 
على كتابتها جدل وقع في مجلس صاحب سبتة أي نحيى بن زکرا حول علاء 
الاندلس والمغرب(۸). 


ومن کبا ر عام سبتة في القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي الفقيه 
امحدث أبو عبد الله محمد بن رشيد الفهري (ت ۷۲١‏ ه ٠١۳۲۲/‏ م الذي 
الف بعد رحلته الى الشرق وتأدیته فريضة ة الحج كتاب (ماع العيبة فيما جع بطول 
العيبة). وأبو محمد عبد المهيمن الحضرمي (توني في تونس سنة ۷٤۹‏ 
ه ۱۳٤۸/‏ م في الطاعون الجارف) الكاتب البارع الضليع في العربية» ومن 
کتاب بني مرين» وهو من بيوتات سبتة» وکان والده محمد ولي قضاء سبتة أيام 

بني العزفي وغرب معهم الى غرناطة» وكان مجلسه «يغص بعمائم العلساءء وحم 
اا على روسهم الطير هيبة له وتأدبا معه»(۹٠).‏ 

ويذكر الأنصاري مدرستين شهيتين بسبتة : مدرسة الشيخ المحدث علي 
الشاري الغافقي السبتي» والمدرسة الجديدة التي ابتناها السلطان الميني اأ 
الحسن» ويصفها ابن مرزوق بانها كانت غاية(٠٠).‏ 

وني أواحر القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي» كان عدد الخزائن 
العلمية بسبتة 1۷ خزانة «تسع بدور الفقهاء والصدور کبني القاضي ا لحضرمي» 
و کک حجة وأشباههم» ومان موقفة على طلاب العلم» أقدمها الخزانة الشهية 
خزانة الشيخ علي الشاري... التي بالمدرسة المنسوبة اليه التي ابتناها من مال 


3 


(۷) ابن الخطيب : معيار الاحتيار» ص .٠١١‏ 
ابن القاض ۾ أحمد : درة الججال في اء الرجال» تونس ۱۹۷۲» ٣‏ ص 7 

1۸٨ ص٣ الى‎ (°۸) 

(۹ه) الباهي أبو الحسن : المقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تارج قضاة الأندلس)» بيروت 
(بدون تارخ)» ص ۱۳۲. 

(۰) الأنصاريي ص ۲۷ ابن مرزوق التلمسالي» ص ٤٠١١‏ 


Cî 


وهي أول خزانة وقفت با مغرب على أهل العلم»(٠٠).‏ كان الشيخ علي الشاري 
جمّاعة للكتب «انتقى منها جملة وافرة فحبسها في مدرسته التي أحدثها.. وعيّن 
ها من خيار أملاكه وجِيّد رباعه وقفا صالحاء سالكا في ذلك طيق آهل 
المىشرق»). 

وقد أورد صاحب (بُلْغة الأمنية) أماء سبعة وأربعين رجلا وامرأة واحدة من 
علماء سبتة في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي في تلف الفنون 
والعلوم(٠).‏ وفيما يلي نبذ يسية عن أربعة من عاماء الطبقة الأول : 


١‏ أبو عبد الله محمد بن هاني اللخمي (ت ۷۳۳ هھ /۱۳۳۳ م)» وكان 
موضع إقرائه مسجد القفال «یدیره ظهره ای جوار المبلة من بعد صلاة || 
ويمشي دولة [محاضرة أو درسا] اثر دولة في الفنون العلمية الى أن تزول الشم 
وقي بعض الأأقات» يقول له الطلبة : يا سيدي» هذه جنازة قد اي مپا» 
فينصرف». وقد استّشهد مدافعا عن جبل الفتح("). 

۲ أبو عبد الله بن عبد المنعم الصناجي : سبتي حافظ للغات العرب... 
كان يقرىء الطابة في امجحلس الواحد دولا في علوم شتى. واخر ذلك دولة في 
الطب. ویدخل اليه أصحاب العلل والزمنى شيوخا وكهولا لحضور دولته 
الطبية(*٠).‏ 


۳ س ابو القاسم بن عمران الحضرمي (ت ۷۰۰ هھ ۱۳٤۹/‏ م) : يحمل 
صحيح البخاري عن الحجار» وهو سند عال متصل السماع لا نظير له 
المغرب؛ وكان ناظرا في خزانة الجامع ع الأعظم٠.‏ 

کا ابو غبك اله مدا ب رید السمّار : فقيه مشارك قعد للإقراء «شم ترك 
ذلك كله وأناب وتزهد» وانتقل... إلى السعي في طلب الحلال من وجوهه ال جائرة» 


(1( الأنصاري» ص ۹. 

(1۲) ابن الخطيب» لسان الدين : الاحاطة بي أخبار غرناطةء القاهرة ۱۹۷۷ء ٤>‏ /إص .٠۸۸‏ 

موف جهول الاسم : بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة ي الدولة الرينية من مدرس 
وأستاذ وطبیب . حقیق عبد الوهاب ابن منصور» الرباط .۱۹۸٤‏ 

.۲۳ بلغة الأمنيت ص‎ )٠٤( 

.۲١ س‎ ۲٤١ نفسه ص‎ )٦( 

(17) نفسه» ص ۳١‏ ۳۲. 


o¥ 
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فكان يسمر الدواب ولا يتعرض لتسمير الخيل والبغال خشية أن يقصده بذلك 
£ 4 ` 
الامراء(). 


,”ومن رجال الطبقة الثانية في (بلغة الأمنية) : 


المدرسة الجديدة (مدرسة السلطان أي الحسن)» وكان فقيها محدثا صوفيا فرضيا 
حسابيا مشاركا في أصول الدين والنحو والتارج. «وكان متوددا للطلبة مباسطا 
هم» حسن التعلم والالقاي حریصا على الافادة»(۸٦).‏ 


أبو يحيى أبو بكر الشريف الحسني الادريسي قاضي سبتة» وهو إمام في العربية 
والقراءات السبع والحساب والفرائض. كان يقرىء من كتب العربية جمل أي 
القاسم وألفية ابن مالك» يقرب العبارات الى أفهام المبتدئين من الطلبة. وكان له 
عناية باقتناء الكتب العلمية وحث عن أصوها العتيقة(۹٠).‏ 


ومن مشاهير أطباء سبتة في القرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي : 

/| ه‎ ۷٠٤ الطبيب الاهر الأشهر أبو عبد الله محمد الشريشي (ت‎ ١ 
م) المعروف عند العامة بحكم الرعاء. استدعاه السلطان أبو عنان الى‎ ۳ 
حضته» وكان السلطان يقول : اخحتصت سبتة باربعة رجال دون سائر بلاد‎ 
المغرب» کملوا ف عصرهم لقا وخلقاء وسماهم» م جملتہم الطبيب ابو ېد الله‎ 
.)۷ هذا(‎ 


۲ الطبیب ابو عبد الله محمد الجیاني رت اواخر ۷۸۹ هھ /۱۳۸۷ م) 
وكان ‏ فضلا عن معرفته بالطب مهندسا من أهل النجدة مارسا للحروب 
الجهادية. قذمه السلطان أبو العباس بن أي سالم ناظرا على البناء بسبتة(٠").‏ 


.۳۲ نفسه» ص‎ )٦۷( 

.)١ س‎ ٤)٤ نفسه» ص‎ )٩۸( 
.ه١ا س‎ ٤)٩۹ نفسه» ص‎ )1۹( 
.٥۲ ٥۱ نفسه‎ )۷۰( 


.٥١٥ ہ٣ نفسه صض‎ )۷۱١( 


oA 


۴ الط أو د اه خمد ن اة الا وت ١‏ ئل 
بالعلل ... بصررا بالعقاقیر والاعشاب والنبات... وول اخحر عمره النظر ف کتن 
الخزانة الشهيرة اتو ی بشرقي صح ن الجامع العتيق ہا فانتفع الطلية مدة نظره 
بکتہا الطبية سیب إرشاده وإفادته»(۲). 

٤‏ الطبيبة عائشة ابنة إلشيخ يخ الكاتب أي عبد الله بن 
تسه قرأت عام الطب على ودا اا آي عبد الله الشر يي ونبغخت فيه. 
وکانت امراة عاقلة عالية اأهمة نره اأنفم نفس» معروفه القدر بیتا» عارفة 
بالطب والعقاقير» وكانت ها رباع تغتلها عهدت بتوقيفها في وجوه البر وسبيل 


الخیرات(۷۳). 
(۷۲) نشساه ص د) ہے ١۵ا‏ 
(YT)‏ نفساه» ص دد س ٦ه.‏ 


۹ 


بثو العزذ أ ڪکاب ست 


(۱) قیام ب بني العزف 


في عام ٠٤١٠٠١‏ م سقطت مدينة سبتة في أيدي البتغاليين» ومنذ ذلك التارخ 
الى الآن بقيت المدينة في أيدي الأؤروبيين. وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت 
ق ي ف ۰ ري أهمية ضئيلة نسبيا(). 
تارخ المغرب الاسلامي. وينطبق هذا ذلك عل ا اشرت ف ٠‏ خ 
سبتة في وقت لم تكن فيه المدينة أهم متلكات المسلمين الاستراتيجية في 
المغرب() فحسب» بل كانت أيضا أحد الموانىء التجارية الكبرى في البحر 
امتوسط. هذه الأسة هي أسرة بني العزفي التي رأى أسلاف ابن خلدون أن م 


(۱) ان Dufoureq‏ الذي قدم بعض المساهمات المهمة بالنسبة لتارځخ سبتة (کا في (ECM, QC‏ 5 
يندرج ضمن هذه الفغة إذ إنه اساسا مۇرخ لأرروبا. ا ان نذكر بصورة عابرة زأنه مع أن کتاب 
هذا الباحث © يتناول بني العزفي» إلا أن دراستي هذه أكار تفصيلا واعتادا على المصادر العر 
أن التوارخ وتفسيري للمعلومات كثررا ما تختلف اختلافا كبيرا عما اروده .„Dufourcq‏ 

(۲) کا أبن ادناه ص 1/سطر ۸٩ ۸٦‏ فان سبتة منت المسلمين من الاحتفاظ بكيان مستقل في 
اسبانيا لمدة قرنين أكار نما كان سيحدث. ان سبتة لم تكن «الباب المؤدي إلى افريقيا» أو شيعا من 
هذا القبيل» بل كانت الباب المؤدي الى اسبانيا. 


1۳ 


المناسب سياسيا مصاهرتا(") والتي كانت قوة في ذروتها تحظى باحترام حذر من 
جانب تاج اُرجون في فترة قوة ال الارجونية ‏ القطلانية. وعلى ذلك فقد 
أخذتٌ على عاتقي مهمة تدوين تار هذه الاسة. 

یبدا تار بنى العزفي فعلا بفقيه سبتى هو ابو العباس أحمد الذي يروصت 
الو ر داه عد ا کن ف غا قدا ا و ا 
لتاريخين اللذين أوردهما أحمد بابا في كتاب (نيل الابتہاج)(١)‏ وأخذنادما جنبا الى 
جنب مع المعلومات التي أوردها الحسن علي بن محمد الرعيني()» فان ابا 
العباس ولد في ۱۷ رمضان ٥٥۷‏ هھ / ۳۰ اغسطس ۱۱۹۲ م وتوفي ‏ وهو 
في السبعینات من عمره س في ۷ رمضان ٦۳۳‏ هھ / ۱٩‏ مایر ۱۲۳۲١‏ م. ویذکر 
المقري نسبه على أنه «ابن محمد بن الحسين ابن الفقيه ا علي (المعاصر لاہن 
ي زید) بن محمد بن سلیمان بن محمد الشهير باب 4 عزفة»(۷). ان هذا 
السب يكو لارل وهه كار اغد ابا نانحب أورده أحمد بابا وهو «ابن 
محمد بن أحمد بن محمد بن أي عرفة»(. فاو يبدو ان «ابن ابي عرفة» 
تصحیف واضح ل «ابن اي e‏ الت ي جاءت منها النسبة «العزي» وإ إل اھ 
تفسير هذه النسبة(). وثانياء فان تك رال «حمد» و«احمد» يوحي بوقو ع 
خحطاً کتاهي ق تعزز فيما بعد عنصر مل الخيال. وثالثاء فان عبارة 
«الفقيه ا علي المعاصر لای“ ا زید» ما أهميعا اذ لا بد لمن لد للام بالق 
المالكي أن يفكر أولا بالرئيس الشهير للمدرسة المالكية في القيروان ابن أي 
القیرواني ۳۸۹٣  ۳۱٣۰(‏ هھ / ۹٩۹1 ٩۲۲‏ م)» ثم بابن شهير للمدرسة 
ذاتها وهو علي بن محمد اللخمي (ت ٤۷۹٩‏ ه ٠١۸١/‏ م)(١).‏ ومع ان الاحير 


(۳) انظر آدنام ص 1/سطر ٥۲۰‏ ہے .٥۲٤‏ 

.۴۷٣ ازهار» ۲ ص‎ )٤( 

٦۳ هھهھ» ص‎ ٥ هامش کتاب (الدياج المُذهب) لاب ن فرحونء القاهرة‎ )٥( 

) باج شيوخ الرعيني» تحقیق ابراهم شبّوح» دمشق ۱۹1۲ ص .٤٦‏ 

(۷) آزهار» ۲ /ص .۳۷٤‏ 

(۸) ينظر في موضعه. 

)٩(‏ جد تصحيفات عديدة : عزفي» عري. 

»[. 8٠ا۴ انظر جدول «مدرسة افريقية» في کتاب ابن رخال المعداني : تضمين الصنّاع» تحقيق‎ )٠١( 
.۷۹٩۹ ص‎ ۰۱۹٤٩۹ الجزائر‎ 
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لا عكن أن يوصف بأته معاصر للأول» إلا أن من الممكن أن والده كان كذلك 
ويمكن اغتفار حطاً من هذا القبيل. وبالتأكيد فان النسبة «اللخمى» مناسبةء اذ 
ا ية جلها كلك فاد من أسة العرق ا 0 إلا أن شهادة أحمد انا تشدها 
رواية الرعيني الذي عرف أبا العباس شخصيا وتحعصل على اجازة منه(٠).‏ يذكر 
الرعيني نسب شيخه فيقول : «أبو العباس أحمد ابن القاضي أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد بن محمد بن أحهمد بن محمد اللخمي» عرف بابن أي عزفة»» ويضيف 
بانه «هكذا كتب لي اسمه بخطه»(۳). وحيث إنه ليس نثمة ما يدعو الى الشك 
في صدق الرعيني» فان رواية المقري لا يکن قبوها. 
إننا لا نعف شيعا عن أجداد أسة العزفي. ومن المشكوك فيه أن تكون الاس 
من أصل ال ()» خحصوصا وان نسب الي العباس لو شن ابق سی با 
اند ار إل مدينة أو مجهة أنذلسة :إن السبة الاتدلمة اقرا ل فر له 
لا يقوم عل ما تمل إلا على كون قبيلة لخم العربية التي ينسب الا الفقيه كانت 
واسعة الانتشار في الأندلس(١٠»‏ وعلى وجود نسبة عالية من العناصر الاندلسية 
في مدينة سبتة التي هي في ااا دة ع ادا علل اتصال وثيق ر 
بالا .)١(‏ إلا أن سلف ابي العباس لعله قدم من افريقية (ورواية المقري عن 
نسبه س مھما کان فیا من خحطاً م amos‏ ربطه 
بالقیروان) او من جزء آخر من بلاد المغرب. وجدير بالملاحظة ما ينسب الى 
الأندلس 2 البركات بن الحجاج البلفيقي (۱۳۱۳ س 0۳۷۰( قوله بان 
صا ل بني اا عزفي س کا تزعم بعض أهل سبتة ‏ من مَجكستة من البربر(۸). 


(۱۱) نیل الابتہاج» ينظر في موضعه. أزهار» ۲ /إص .۳۷١‏ 

( برناج الرعيني» ص .٤۳‏ 

(۱۳) المصدر السابق» ص .٤١‏ 

)١٤(‏ حاشية امحقق رقم »١‏ ص »۲٠٠١‏ (نفاضة الجراب) لابن الخطيب» تحقيق أحمد تار العباديء» القاهرة 


(بدون تارخ). 
)٠٥(‏ انظر 
„E. Terès, «Linajas arabes en al-Andalus», in Al-Andalus, 22 (1957), pp. 352, 355.‏ 
Cf. Terrasse in Al-Andalus, 27 (1962), p. 442. (“DD‏ 


(۱۷) انظر. عنه (780 :ص ,3 .ا۷) زفزل ۵1-48 ۸ط1 .۷. ,۴1 وتسمية «البلفيقي» وردت هكذا في 
(التعریف) لابن خلدون» ص .٤٤١‏ 
(۱۸) ازهار» ۲ /ص ۳۷۹. 


ولعلنا هنا أمام خرافة ليس من الصعب أن نجد هما مبررا. ففي ۱ لرن الرابع عشر 
قام نزاع بين متأخري بني ال لعزني وبين الفرع الصقلي من الشرفاء الحسينية 

aT‏ بني العزفي سلطتہم 
e‏ وع ذ ذلك» فلعل حكاية ا البربرية لبني العزفي تع کس عاولة 
من جانب الحسيغيين أو أنصارهم للتشكيك في نسب العزفيين العربي» في مدينة 
کان فيا مثل هذا النسب بحظى بكل احترام(٠۲).‏ ومن ناحية أخری» قد تكون 
نمة تفسيرات أخرى» خحصوصا وأن محكسة كانت قبيلة بارزة من قبائل 
غمارة(۳۱). ومهما یکن من أمر» E‏ دلا ل على ن حكاية نسب 
العزفيين المزعوم ال جكسة خد ماحد الخد ج لا جد اية اشا أل انت كان 
مداولا بين الناس الى أن خان العزفيين الحظ وفقدوا سلطانهم("). 


تفيد كافة الروايات بان أبا العباس كان عالما فقيما شديد الور ع تولى التدريس 
طيلة حياته في المسجد الجامع بمدينة سبتة. ومن اا غریب لأول وهلة ان اسمه م يلسع 
في صفحات تار خخ المغرب الأقص اذ انه کان احرك الل لتطور مهم انطوی 
على نتائج ا اقتصادية» وهو إدخال الاحتفال بعيد المولد النبوي الى 
المغرب»› ویقع الالحتفال به في ۲ ربع الأل من کل عام(٤۲).‏ فاذا کان اسم 
الفقيه الور ع بمذا الخصوص قد تلاشى من ذاكرة الناس» فذلك أمر مفهوم» اذا 
تذكرنا بأن الاحتفال بالمولد النبوي لم ينل الترخيص المي إلا بعد أكثر من نصف 
قرن على وفاة أي العباس. ويقرن ذلك في الدرجة الاولى باسم السلطان المريني أبي 
يعقوب يوسف الذي بارك الاحتفال في عام ٩۱‏ هھ /۱۲۹۲ م*٠).‏ أضف الى 


(۹) انظر کتاب (التعريف) لای ن خلدون» حقیق 2 محقيق الطنجي» القاهرة ۰/۵۱ ص ۸۱. 

)۲١(‏ أن نظرة سريعة في الأنساب الواردة في كتاب (اخحتصار الأحباں) للأنصاري تؤكد ذلك. 

.Cf. EJ’, s.v. Ghumara; El, s.v. Ceuta (Y1) 

(۲۲) انتهى تارج بني العزفي كقوة في سبتة في حدود عام ۱۳۲۸ م. 

(۲۳) برناج الرعيني» ص .٤١‏ 

A. Salmi, «La genre des poêmes de وعن الولد النبوي انظۈر‎ ."٤۳ «۹ ص‎ ١ ازهار»‎ )۲۶9 
nativité dans le royaume de Grenade et au Maroc», in Hespéris, .43 (1956), pp. 346 ff. 

A. Le Tourneau, Fès avant le Protectorat, Casablanca 1949, p. 594. 

L. Brunot, Au seuil de la vie marocaine, Casablanca 1950, p. 77. 

انظر کذلك ادنام ص 1/سطر ٦۰۲ ٥۸۷‏ 

. 1e u4 ینظر في موضعه‎ Si, P. 347 )( 


٦ 


ذلك أنه بعد أن افا ل نجم العزفيين» سار السلطان المريني أبو عنان فارس (حكم 
۱۳١۹۸ ۹‏ م) على ست تکرم الث ا 
حل محل بني العزني في السلطة ‏ باستدعائه الى فاس لحضور الاحتفالات 
الستؤية با مول الي 0ا0 عة ما ادت دار حرفا ادل عا دة ا 
أن الصوني الشهیر ابن عباد الرندي  ۱۲۳۲(‏ ۱۳۹۰ م) لم جد جوابا غير 
الثناء على بني العزفي لأً: نهم أحلوا محل الأعياد الوثنية كالنيروز والمهرجان عيدا مكن 
المسلمين من تذكير أنفسهم بخلال النبي وسجایاه(۲۷). 

ينسب الى ابي العباس مصنفان أدبیان یعکس کلاها ما کان يتحلى به من 
ورع وتقوى. يحمل المصنف الأول وهو أقل ذيوعا ‏ عنوان (دعامة اليقين في 
زعامة المقين)(۲۸). أما المصنف الثاني وتوجد منه نسخة ناقصة في حال رديئة 
ف N a OD‏ کک النصاری 
تشجعمم على تذکر الأعياد الاسلامية ونخاصة عيد المولد النبوي. ان طبيعة هذ 
التأيف الذي م یکن قد اكتمل عند وفاة مؤلفه» فیا بعد اينه ۲ 
ا تنعكس .بوضو ح في عنوانه وهو (الدر المنظم في مولد النبي المعظّم)(٠".‏ 
ولنا أن نتصور اثر الكتاب على ظهور وتطور شعر المولديات في مدخ سية النبي 
وشمائله للانشاد في عيد المولد النبوي("). 


کانت رفا اي العباس کا تقدم في شهر مایو ۱۲۳١‏ م. اننا باه 
خلف أبنای إلا أننا لا نسمع شا عرد وة واوا واقرتاء ا ل وخا 
یکن م من مز فان آفراد الأسرة کانوا نحظون بمكانة بارزة في المدينة» وازدادت مكانة 
الأسرة وهيبتما في السنوات العشر أو نحو ذلك من وفاة أي العباس» اذ نجد أنه قبل 
سقوط اشبيلية بوقت قصير كان بنو خلدون س وهم من كبار الأسر في المدينة 


.۳۹ آڑھار» ۱ /ص‎ )۲١( 

.P. Nwyia, Ibn Abbad de Ronda, Beirut 1961, pp. 141 f. (TY) 

Al-Badisi, El-Maqsad Traduction annotée de G.S. Colin, Archives Marocaines, 26 (۸) 
(1926), Paris, p. 217, n° 447. 

(۹( انظر 1°36 409 .ص ,)1962( 27 .AIl-Andalus,‏ 

(۳۰) أزهار» ۲ /إص ۳۷١ ٠‏ (اكار المصادر تفصيام. ولا كان الكتاب أكمله الابن» فان البعض 

ينسبه الى أي العباس» وينسبه البعض الآخر الى أي القاسم. انظر الأنصاري» ص ٠١١‏ . 
)۳١(‏ انظر في موضعه مقال "اه5 المذكور في الحاشية ۲٤‏ أعلاه. 


1¥ 


° 
0 
2 


قد توقعوا حدوث الكارثة» فنزحوا الى سبتة. حيث عقدو مصاهرات مع أبناء 
«العزني»(۳۲). ويمكننا أن نفترض س مطمئنين _ بأن «العزفي» كان أا 
القإيمم محمد الذي سنتحدث عنه الآن"). 

e 


اتخذ أبو القاسم بعد ثلاث عشرة سنة من وفاة أبيه حطوة قدر هما أن تجعل منه 
رسس ما مک کس باو حاکمة من الا ے اة ان ظهرن الفاجي: 
کا يبدو على المسرح السياسي في هذه الأونة تكمن خلفه مجموعة متشابكة من 
الأحداث والظروف» مما يوحي بالأسباب التي حدث به إلى اتخاذ الخطوة التي 
اتخذهاء والتي ينبغي لذلك أن تبين بشيءِ من التفصيا . 


س 


ان انك ال املال اى را السجون ي ى أيام عة لوحي 
فرضت نفسها ووجدت تعبررا في قیامهم بشورات من حین الى آخر(. ان مثل 
هذه النزعة كثيرا ما تميزت بها في التار جخ ا لجماعات البحرية الأحرى المنظمة وذات 
الوضع الاستراتيجي» وهي الجماعات التي كانت تجني الرخاء وتشعر بالغية من 
مكاسب النشاطات التجارية. فلا غرابة اذن أن تكون تلك النزعة قد برزت 
بشكل ملخوظ عند ضعف الامبراطورية. إن أسبابا كثرة توفرت لعدم الرضا. 
فقد شهدت الفترة من وفاة أي العباس ال لعزفي الى قيام ابنه أي القاسم على وجه 
الخصوص موجة مدمرة حقيقية من المد القوي حركة الاسترداد واا ١0ءءء‏ التي 
عجز اة الاسلام من الحكام عن وضع حد ها. فبعد أسابيع قليلة من وفاة أي 
العباس» سقطت قرطبة في ید فردریناند الثالث (۱۲ شوال ٦۳۳‏ ه/ ٠٠‏ يونيو 
۹ م). ونی عام ۱۲۳۸ م سقطت بلنسبة في يد جيمس الأول ملك أرجون 
الذي استولى بعد ذلك على مرسية عام ١٠۲٤۳‏ م. ثم فقدت جيّان وشاطبة عام 
۹ م» ولول نہاية العام کان شرق الأندلس کله قد سقط في أيدي 
النصارى. وبعد ذلك بسنتين فقط سقطت ثاني الحواضر الكبرى IT‏ في يد 


(۳۲) ابن خلدون : التعريف» ص .١١‏ 

(۳۳) یذکر ابن خلدون الاسم «ابراهم» (العبر» ۷ /ص ۲۲۸)» ويبدو أنه خخلط بينه وبين أخيه (العبر 
> إص ۳؟۳). وليس من شك في صحة الاسم «محمد» فهو المذكور في كافة المصادر الاحرى 
رکأزهار الرياض مثلا» ۲ /إص )۳۷١‏ کا أنه الاسم المذكور في توقيع خحطاب له ورد في (الذخية 
السنية)» ص ٠١۲‏ وما بعدها. 

.۱١۹ ء۱۲٤١ انظر ھا ,.۷. ,۴1. البیان» ص ۲۸۱. روض القرطاس» ص‎ )۳٤( 


1۸ 


فردیناند الغالث» حينا استسلمت اشبيلية (۲۳ نوفمبر ۲A۸‏ م)(۳°). وي غرب 
الالدي کان ملك ارټغال کک الغالث ث رز ديا 2 عام 


ونظرا الى موقع سبتة الجغرافي الجيوي»› فان الأأحداث في الأنين 
کان ها صدى أكبر في سبتة نما كان الحال في أي جزء اخر من بلاد المغرب. 
فالمي يدرك اذن بأن الآثار المقلقة للانتصارات المسيحية الكبرى في الأندلس 
یمک ن ملاحظتما بوضوح في تار خخ سبتة السياسي خلال الفترة ۱۲۳١‏ س ١١٤١۸‏ 
م. وان اهل سبتة منذ عام ٠۲۳۲‏ قد تمتعوا بالاستقلال برئاسة أي العباس 
الينشتي (نسبة الى يتشتّه بإقلم قونكة). وهو أمير تاجر من بینہم وقع اختیارحم 
عليه» فلم يتردد في أن يتخذ لنفسه لقب الموفق۳0) إلا أن الدولة _ المدينة الثائرة 
أعلنت في صيف عام ۱۲۳۸ م ولاوها للموحدين فحذت بذلك حذو اشبيلية 
التي كانت تربطها بها روابط وثيقة(۳۷). ولا شك في أن سبتة فعلت ذلك كرد 
ا للصدمة التي تلت كارئة قرطبة وللتقدم المحواصل حركة الاسترداد. وبادر 
السلطان ا الجديد الرشيد بتعيين رجل يوثق به من مدينة بلنسية» ابي علي 
ابن خحلاص» فولاه جباية المكوس ألا ثم نصبه واليا على المدينة(۸"). وقد بقي هذا 
الرجل على ولائه ووفائه للموحدين حتى وفاة الخليفة» ولكنه بعد وفاة سيده في 
نہاية عام ٤۲‏ ۱۲ م بقليل» سحب بيعته عن الخليفة الجديد السعيد ( »)١۲٤۳‏ 
وقام فيما بعد ولعل ذلك کان في حدود عام ٦٤۱‏ هھ / ۳ ٤٤۱۲م‏ 


.Cs, 11, P. 376 )(‏ وپورد عBrunsch۷i‏ التارخ اهجري» وهو رمضان ٩٤٩‏ /دیسمبر ۱۳٤۸‏ 


(۱ ص ۳۳). 
)۳١(‏ انظر الانصاري» الترجمة الفرنسية» ص ٤١١‏ والحاشية ۷۸ ا المذكورة فيا. ابن عبد المنعم 
الحميري : الروض المعطارء» ليدن a‏ س ۰۰١‏ 


Q€, P. 72, HPA, p. S11 etc (FV)‏ .وما یذکر أن دانتي فیما بعد جعل «هiااطا¡5»‏ ترتبط ارتباطا 
,يق ب (Inferno, 26, pp. 110-111) «Seta»‏ . 


(۳۸) كتاب العبر» الترجمة الفرنسية» الجزء الثاني ص ۳۳۳ (غير موجود في النص بطبعة بولاق). العبرء 
۷ /۱۸. البیانء ص .۳٤۳‏ 


1۹ 


يمبايعة السلطان الحفصي أبي زكريا الذي ولاه ميا على المدينة(۳۹). ان الفترة 
القصية جدا من الهدوء السياسي الذي يبدو أن سبتة نعمت به في عهد ابن 
خلاص الشبه المستقل انتہت فجاأة بوفاته عام ٦٤٦‏ ه /نهایة ۱۲٤۸‏ م» أو 
آوائل عام ۱۲٤۹‏ م(٠٠).‏ أما أسباب العاصفة التي أعقبت وفاة ابن حلاص فليس 
من العسير التعرف علا. ان فقدان اشبيلية كان نذا ببداية تدني هيبة الموحدين. 

إن الکارئة التي حلت بإشبيلية لم تكن كارثة حلت بمكان ناء. فسفن سبتة 
اشتبکت مع سفن العدو في الوادي الكبير حيث اشتبكت مع سفن قائد اسطول 
قشتالةَzھ؟ .)٤( Ramon Boni‏ کا احس أهل سبتة بحجم الكارثة بشكل ملموس» 
لا عن طريق النازحين الذي ن ولوا الى سبتة من اشبيلية مباشة(٠)‏ فحسب» بل 
كذلك بوجود الرجا ل الوت شقاف قائد الفحص(؛) الذي كان قد قام بدور 
رئيسي في استسلام اشبيلية» وهو الذي قام بالفعل بتسلم مفاتيح المدينة للملك 
فرديناند(٤؛).‏ وما زاد الطين بلة كذلك أن الوالي المتوفى ابن ر س م خخلفه في 
منصبه سبتي أو حتى أندلسي مقبول» بل حل محله حفصي هو ابن الشهيد 


(۳۹) ان التارخ الحقيقي يکتنفه ٿيءِ من الشڭ. فابن عذاری» (البیان» ص ۳۷۹) يورد السنة ٠٤۳‏ |ه 
۱۲۹۹١‏ ویری ۹اط ان ذلك تم عام ۱۲٤۹‏ أو ۷ (107 .ص ,0€( انني أعتمد في 
التارجخ الذي أوردته على كون سبتة ‏ وكثيرا ما كانت تحذو حذو اشبيلية _ بايعت السلطان 
الحفصي ‏ کا يبدو محتذية حذو اشبيلية أيضا (323 .ص Brunschvig JJ y (IbaF, 7. ii,‏ 
)۱ ا )٣‏ فان اشبيلية بايعت السلطان الحفصي بعد الحملة التي جهزتما ضد تلمسان في نہاية 
شهر حرم ٠٤١‏ /نماية یولیه ۱۲٤۲‏ وفرغ منہا في صفر / یولیه ‏ اغسطس ٠۲٤۲‏ وني عام 
٠۲٤١٤١ ۲/١‏ طلب أهل اشبيلية واليا من سلطانمم الجحديد (33 .ص ,1 .(Brunshviig,‏ 

.Cf. Brundschvig, 1, كتاب العبر» ۷ | ص ۱1۸3 . 34 .ص‎ )4٠( 
(البیانء۔ ص ۳۷۹) لا یکن أن تكون‎ ۱۲٤١  ہ/‎ 1٤۳ ان السنة التي اوردھا ابن عذاری‎ 
صحيحة اذ إننا نعلم بان الشاعر الشهیر ابراه بن سهل الذي فر من اشبيلية قبيا ل سقوطها أو غداة‎ 
استكتبه ابن حلاص وأوفده فيما بعد في مهمة الى السلطان أي زكرياء‎ )١۲٤۸ سقوطها (نہاية عام‎ 
.E1, طا .۷.ء‎ S۸1 کا جاء في ترجمة.ابن سهل في‎ ٠١١١/ 1٤۹ (لا إلى المستنصر عام‎ 

.Cf. QC, p. 108, §n°7 (41) 

QC, p. 108, §n6. (4Y) 

(4۳) البيان» ص ٠٠٠‏ . كان الفحص [فحص القصر] تابعا لاشبيلية (انظر الروض المعطار» ص 6۸ لا 
کا حسيب هويٹي سھل سبتة 215 .ص (HPIA, p, 547, Cf. Bayan tr I1,‏ , 

٣ةعأعك,‎ 11, لا «شفاف» كا ورد في كتاب (العبر) وحول البلبلة في رسم الاسم انظر ,413 .م‎ )٤٤( 
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[امنتاتي](٥٠)»‏ وهو ابن عم السلطان أي زكريا. ويمكننا الافتراض بان ابن الشهيد 
هذا إن هو ذکر فانما يذکر كقائد بحري فاشل» اذ کان قبل جو عشر سنوات 
حلت قد قاد محموعة من سفن افريقية الحربية لنجدة بلنسية» فمنى بزيمة على 
أيدى. القطانين ,و ماما الصو البائسة فان الادارة الفضية نة 
أصبحت لا تحتمل بسبب أعمال الجباية س الحقيقية أو المتخيلة ‏ من طرف 
المتولي لمكوسها ابن أبي خالد من اشبيلية(١؛).‏ تلك كانت الأوضاع السائدة 
عشية الثورة التي انتہت باستيلاء ابي القاسم العزفي على مقاليد الحكم. 

توفي السلطان الحفصي أبو زكرياء ني ٠٠‏ جادى الثانية ٤۷‏ ه | ه 
اکتوبر ۹٤۲١ء‏ وکا يذكر و٠ده٤ں«‏ والمصادر التي اعتمدهاء فإن العاصفة هبت 
فور وصول نباً وفاة السلطان الحفصي الى سبتة فی ۲۹ رجب 1٤۷‏ / ۷ نوفمبر 
۹ إلا أن من الجدير بالذكر أن بعض المصادر العربية التي لم يستعملها 
الباحث الفرنسي تورد تارخا مغایرا» وهو ۲۷ رمضان /٦٤۷‏ ۳ ینار »)٤۹(۱۲۰۰‏ 
وانني شخصيا اميل الى قبول هذا التارج لأنه أولا التار جخ الوارد في أكثر الروايات 
تفصيلا عن الحادث» وثانیا لان شهر رمضان س کا سنری س کان الشهر 
الأنسب لوضع خطة العمل موضع التنفيذ. ومهما كان التارخ» يبدو أنه ما لا 
شك فيه أن وفاة أبي زكرياء كانت في الواقع بمثابة اشارة للعمل. فقد كانت 
الأحوال مهيأة للثورة. فابن أي خالد كان مقوتا من قبل الجميع» وكان شقاف 
شخصا غير مرغوب فيه» وابن الشهيد كان عاجرا لا وزن له. والاهم من ذلك 
كله أن قائد البحر انذاك أبا العباس حجبون الرنداحي(٠٠)‏ لم يكن راضيا عن 


٣. )٤٥(‏ 323 .م ,11 ,۴هط1. انظر (البيان)» ص ۳۷۹. ان المعلومات التي أوردها هويثي في ترجمة ابن 
الشهيد معلومات مضللة. وبا لخصوص فان ابن الشهيد نم يكن «4|"¡۲4"6» بسبتة. 
.(HPIA, p. 547)‏ 

Cf. QC, p. 109. Brunschivg, I, pp. 32, 34. (7) 

)٤۷(‏ البيان» ص ٠٠٠‏ [يرد الاسم على أنه ابن أي خالد البلسي في (البيان ا مغرب)» تحقيق محمد ابراهم 
الکتاني وزملائه ط بیروت ‏ الدار البیضای ۰۱۹۸۰ ص ۳۷۸]. يرد امه وکنیته ومنصبه في 
tr, 11. p. 4‏ ,aط1.‏ ویدعى ابا عثان بن خالد (أزهار» ۲ /إص )۳۷٤‏ رانظر الذخية» ص )۷١‏ 
ويوصف بوالي سبتة. وترد کنیته على انا ابو عمر في .547 .۲ ,8۴14 

.QC, p. 109 (4۸) 

.۷١ الذخرة (ط الرباط ۱۹۷۲)» ص‎ .٠٠٠ البيان» ص‎ )٤٩( 

)٠٠(‏ يرد الاسم عند ابن خلدون العبر ۷ /إص ٠۷١‏ («حجفون» غير صحيحة)» والترجمة الفرنسية 
٤‏ /إص )1٤١‏ («رندادي» غير صحيح). وترد الكنية عند ابن عذارى (البيان» ص .)٤١١‏ 


۷١ 


بعض الأمور المتعلقة بالسياسة(٠١).‏ وكان قائد البحر الرنداحي قد أبلى بلاء حسنا 
في معركة بحرية عند قادس في العام ذاته» وهو عام ٩٤۷‏ ه٥‏ )ما يوحي بأنه کان 
قائدا قديرا شهما. وفي هذا الجو من التوتر والسخط› أ الرنداحي على العزفي 
بمشاركته لقلب نظام الحكم القائم في سبتة .)٥۳١(‏ وكانت الشروط جذابة : فقائد 
البحر يتولى تنظم الثورة وتقديم المساعدة الضرورية لتنفيذهاء وبعد ذلك يتولى أبو 
القاسم زمام السلطة في سبتة(٤٠).‏ ان فرصة النجاح كانت متوفرة للخطةء اذ إن 
أبا القاسم ‏ کا يقول ابن خلدون ‏ كان انذاك كبير وجوه المدينة» وكان يحظى 
باحترام كبير وذلك ‏ على الأقل ‏ لأنه كان وثيق الصلة بوالده الجليل» وسار 
عل خطاه(٥٥).‏ فوافق ات القاسم اخر الأمر وحدد تارخا ال وعند 
الظلام في اليوم المتفق عليه (وهو وقت مناسب اذا قبلنا أن ذلك كان في شهر 
رمضان) دعي عدد لا باس به Soy‏ 
منزل القائد. ولا حضر الضيوف وانشغلوا في داخل الدار(۷١)»‏ كشف الرنداحي 
عن نوایاه لأتباعه» وأرسلهم ف جنح الظلام لااحضار رژوس. شقاف واخرین غیو 
سماهم. ولا يمحدثنا المؤرحون عن السبب الذي من اجله کان شاف على راس 
الضحاياء ولکننا نعلم بأنه کان على راس عدد لا يسان به من ال جنود والضباط 
الأندلسيين اصطحبهم معه في منفاه. اضف الى ذلك أنه کابن ابي خالد _ 
اشبيلي» وقد قامت س ک| يبدو رابطة صداقة بينهما(۸٥).‏ وعلى أية حال» فما 
إن فرغ الحناة من مهمتهم وأحاطوا سيدهم علما بذلك» حتى اجتمع الرنداحي 
بأبي القاسم وأطلعه على ما قام به» ثم عاد الى داره تارك أبا القاسم في حالة من 
الفزع لنتائج ما حدث. وفي الدار» استدعى الرنداحي ضيوفه للالتحاق به م 


.٤٠٠۰ البيان» ص‎ )٥۱( 

)۲( ملف مجهول الاسم : الذخيرة السنية ف تارج الدولة المرينيةء الرباط ۱۹۷۲ء ص .۷١‏ 

)٥۳(‏ البيان» ص »٤٠١‏ العبر» ينظر في موضعه. 

)٥٤(‏ ان هذه الشروط يعبر عنها صراحة» وانما هي مفهومة ضمنا. 

)٥٥(‏ العبر» ينظر في موضعه. 

)٠١(‏ ما لم يشر الى غير ذلك فان المصدر لكل ما يرد الى نہاية الفقرة هو كتاب (البيان المغرب)» 
ص ٤٠۰‏ س .٤١١‏ 

)٥۷(‏ تفيد ترجحمة هويثي ان المتامرين کانوا يتناولون اشراب (216 .ص ,11 (Bayan, tr.‏ زک أن كلمة «شطح» 
(البیان» ص )٤٠۰‏ رجح آنا تعني بالاصطلاح ا لمغري «الرقض«. ).5.7 .(Dozy, Supplém ent,‏ 

Ibar, tr. Il. p. 324 (0۸) 


V۲ 


توجه الى القصبة بعد أن أمر بضرب النفير لاستدعاء رجال سفنه للعودة الى 
سفنہم. ولا ذاع الخبر في البلدء اجتمع الأهالي حول راية القائد» مطالبين برس 
ابن أي خالد. م صعدوا على سور القصبة» وظفروا بابن ابي خالد» فقتلوه وقطعوا 
رأسه وعلقوه على السور. اما ابن الشهيد فكان أحسن حظاء فنجا من الموت» 
وئفي الى الأندلس في زورق الى أن وصل بعد ذلك بشهور الى تونس. 

وقد أعقب إلغاء بيعة سبتة للحفصيين اعلان بيعتما للخليفة المرتضى الموحدي 
(حکم ۱۲٤۸‏ س ۱۲۹١‏ م)۰0. 

أوجز ه٤0‏ مجرى الأحداث في أعقاب ثورة سبتة(٠٠).‏ والانطباع الذي 
يخرج به المي من روايته هو أن العلاقات بين ابي القاسم والسلطان الموحدي 
انتهت بان أعلن العزفي مبايعته هذا السلطان» وأن أبا القاسم أصبح بعد ذلك 
السيد الوحيد لسبتة بعد أن تخلص من اسر الرنداحي. ثم یذکر ùİ Dufourcq‏ 
سبتة حظيت باستقلال فعلي حتى عام ٠۲١۸‏ حينا رأت أن من الحكمة مبايعة 
المرينيين بناء على مشورة أميرها العزفي. فبايعت السلطان» أبا يوسف يعقوب 
(حکم ۱۲۰۸ ۱۲۸١‏ م)» ووافقت على أداء خراج له. إلا أن هذه الرواية لا 
حدث س وهي رواية مبنية فيما يبدو على رواية ضغط فيا ابن خلدون 
الحقائق(٠١)»‏ وعلى تفسير خاطىء بالمرة للمعلومات من جانب ابن ابي زر ع١٠)‏ 
في حاجة الى إعادة النظر فيما. 

فألا يفهم من رواية ابن خلدون ‏ وبخاصة في ترجمة «ها؟ 06 أنه فور 
تلقي المرتضى الأنباء الطيبة عن عودة سبتة الى أحضان الموحدين عقد لأَلي 
القاسم العزفي على سبتة مستقلا من غير إشراف أحد من السادة ولا من 
اموحدين. وفي الوقت ذاته» عقد للرنداحي على قيادة الأساطيل بالمغرب. إلا أن 
مثل هذا الانطباع ينبغي ‏ کا يبدو أن يعدل في ضوء ما يقوله ابن عذاري 
عن الموضوع٦).‏ يقول ابن عذراى أن أبا القاسم بدا ولايته بان طلب من 


.۲۸۰ /ص‎ ٦ انظر كذلك‎ .۱۸١ العبر» ۷ /ص‎ )٥۹( 

.QC, PP. 109 ff (1°) 

.۱۸١ العبر» ۷ | ص‎ )٦١( 

(1۲) روض القرطاس» ص ۱۹۹. 2 

(1۳) البیان» ص .٤۱٤‏ [«ابن اشرق» في (البیان)» بیروت ‏ الدار البیضاء »۱۹۸٩‏ ص [Cê‏ 
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الخليفة «ان يبعث له شخصا من الموحدين أو سيدا من السادة» فبعث اليه ابن 
أشرفي» فأخرجه بعد أشهر» وكتب للمرتضى با كان من أفعاله وأعماله» فصدق 
التضى في كل ذلك مقاله» وبقي الفقيه مستبدا بأحواله». ولا يذكر شيء عن 
الترتيب الذي اتخذ بعد ذلك. وکل ما نعلمه أنه فی عام ٠٥٤‏ / ینار ٠۲١١‏ 
يناير ٠۲٠۷‏ استبد أبو القاسم ببلده» وضبطها لنفسه باشتداده وجده في 
مصالح أهلها بغاية الجد واجتهاده.. لكن كان يخاطب المرتضى في كل لأرقات» 
وبخطط مما يجب له من التخطيطات والبر رالکرامات» ويعرفه بجميع الأمور 
والمتزايدات». يبدو من ذلك أنه مع أن أبا القاسم أصبح حاكا مستقلا استقلالا 
ذاتیا س بمعنى أنه لم يتلق الأإامر من مراكش ولم يرد الخراج ها إلا أنه مع ذلك 
ظل وفيا للسلطان الموحدي ورعى مصالحه عند الحاجة(٤٠).‏ إن افتراضا من هذا 
القبيل يعززه جانب من كتاب أورده صاحب (البيان ا مغرب) ‏ كان المرتضى قد 
وجهه لأبي القاسم العزفي حين كائنة سلا وهو مؤرخ في ٣‏ ذي العقدة >٠۸‏ / 
۰ أکتوبر ۰٠۲٠ء‏ وفيه يعبر المرتضى عن شكره للعزفي لا اسداه من خدمات 
خلصة في الماضي والحاضر("). 


أما فيما يختص بموضوع الرنداحي» فاننا لا نجد أن أبا العباس حجبون 
الرنداحي کان ما يزال قائدا لأسطول سبتة عام )٦0۱۲٦١/ ٠٥۹‏ فحسب _ 
وأهم من ذلك اذ أن أبناءه هم الذين يقال أنه تم إبعادهم عن المسرح ‏ بل نقراً 
كذلك بأن أحد أفراد الأسةء واسمه أبو القاسم الرنداحي» كان على رأس حلة 
ضد طنجة عام ٦/ ٦٦٥‏ س ۱۲۹۷ قائدا في خدمة العزفي(۷٦).‏ لذلكء فإننا لا 
نستطيع التسلم بان سيد سبتة الجديد بادر بإبعاد أسرة الرنداحي غداة الثورة. 
وأخيراء فانه ليس نثمة ما يوحي بأن العزفي كان متلهفا بأي شكل لخدمة الأو 
الحاكمة الجديدة» بل على العكس من ذلك س كا سنرى بعد قليل س فإن 


)٠٤(‏ ان هزيمة الخليفة في الموضع المعروف ببني بلول (جمادى الثانية ٦۰۳‏ /یولیه )۱۲٠١‏ لا بد واا 
اثبتت للعزفي المدى الحقيقي لعجز السلطان» اذ إنه هو الذي قام فيما بعد بالوساطة بين الموحدي 
وخصمه المنتصر ابي حى المريني لتسوية أمور خاصة تيم المررضى. مباشرة (البيان» ص .)٤١۳‏ 

.٤١١ س‎ ٩ البیان» ص‎ (1٥( 

.٤۳١ المصدر السابق» ص‎ )1١( 

(1۷) المصدر السابق» ص .٤٤١‏ في سنة ٠٠١١  ه/ ٠٠۳‏ «قتل القائد عمد الرنداحي بوادي 
اشبيلية» ‏ الذخية (طبعة الرباط» ۱۹۷۲)» ص .۸١‏ 


V4 


خضوعه کتابع يودي الخراج للمرينيين لم حدث إلا بعد انقضاء نحو ربع قرن من 
ورته. 

والنقطة الااحية التي يمكن أن نضلل فيا اذا نحن اعتمدنا على ابن خلدون ‏ 
دون سواه هي مسألة طنجة(۸٠).‏ فباختصار نخبرنا ابن خلدون أن رد فعل 
طنجة لانقلاب عام ٠٠٠٠١‏ كان احتذاءها حذو جارتها سبتة في سائر الأاحوال. 
«فاتبع صاحبما ابن الأمين إمارة الفقيه أي القاسم» ثم انتقض عليه لسنة» واستبدء 
وخطب لابن أي حفص ثم للعباسي» ثم لنفسه». وهكذا فإنه أصبح حاکا 
مستقلا كالعزفي. أما رواية ابن عذارى فانها أكثر تفصييلا وتزودنا بتفاصيل توضح 
طبيعة علاقة طنجة بسبتة وهي س كا سنرى س مناسنبة وثيقة الصلة لتقييمنا 
للمسلك الذي انتهجه أبو القاسم فيما بعد في معاملاته مع المدينة(٠).‏ إن أهل 
طنجة ‏ فيما يبدو لم نخضعوا للعزفي عقب الثورة مباشرة» بل كان خضوعهم 
له في تاريخ تال حينا اتضح هم تماما بان قوة المرينيين في الجحهة كانت في ازدياد» 
في حين أن قوة المرتضى كان قد تضاءلت بحيث لم يعد في مقدوره أن يكفل هم 
أية مساعدة عسكية. وعندئذ» دخلوا تحت طاعة أي القاسم» فبعث هم 
كبيرة من الجند والرماة على رأسها القائد أبو الفضل العباس. وكان فين توج 
صحبته أبو الحجاج يوسف بن الأمين(٠).‏ وبعد أن استقر القائد في القصبة» 


e E! 


رأى من الضروري ان يباشر بعض الأعمال خارج طنجة» فترك ابن الأمين نائبا 
فيا عنه أثناء غيابه. وقد تأخحرت عودته الى طنجة لأمور منها قيامه نجولة لجباية 
الخراج من قبائل غمارة» واجتاعه باهي القاسم في سبتة» والنظر في أمور أخرى. 
فلما طالت غيبته» استأنس أهل طنجة بابن الأمين وأحبوه. وبناء على ذلك ولثقت: 
بالولاء المطلق لقسم كبير من الجند كانوا تحت إمرته في سبتة» تشجع نائب القائد 
فدبر معهم أن يقوم بطنجة» وان خحررهم من التبعية للعزنفي. وقد تكللت الخطة 
بالنجاح» واستبد ابن الاين في طنجة» وضبطها لنفسه .(\o¥ — ٦/ 1 ٤(‏ 


(1۸) العیر» ۷ /ص ۱۸١‏ 1 

(۹) لا تتفق المصادر على الاسم : اهو «ابن الأمير» ام «ابن الامين»؟ ویکاد يكون من الموؤكد أن 
الأحير هو الصحيح 

(۷۰( انظر (البیان)» ص ٤۱٤‏ 


)۷١(‏ أو. «يوسف بن محمد بن الأمين». 


ان الباحث لا جد ما ينشده من وفرة في المعلومات المفصلة عن سية أي 
القاسم العزفي و«حكمه». وعلى ذلك» فسوف نكتفي بالحد الأدنى من المعلومات 
الصرحة المنتقاة من هنا وهناك ثم نقوم بتفسير كل ما يكن عن الرجل في ضوء 
الظروف التي كان يعمل فيا. 

ورد ذکر تارخ مولده على أنه سنة 1۰٦‏ هھ / ١۲۱۰ ٩‏ أو منتصف 
شهر شوال عام 1۰۷ هھ / نہاية مارس ۰۱۲۱۱ أو ٦۰۹٩‏ هھ | ۲ 
۳... ومهما كان التارخ الصحيح لولده»٠فإنه‏ كان يناهز الازبعين عند 
قيامه بالثورة. وحيث إننا لا نسمع شيئا مثيرا حقا عنه لقرابة مس عشرةء سنة 
وحيث إن رد فعله المباشر للخبر الذي وافاه به حجبون عن الاغتيالات كان ينم 
عن فزع ملحوظ() فلنا أن نستخلص أنه مع تقدم سنه ازداد حصافة وتمييزا ما 
جعله يُحجم عن التسرع فيما يقوم به. ومن الواضح أن هه الأول كان توطيد 
مركزه. وكان لديه من الأسباب بعد سقوط اشبيلية ما نجعله يركز أولا على تعزيز 
وسائل الدفاع عن سبتةء وثانياء على اتخاذ ما يكفل سد حاجات الزيادة في 
سكان المدينة نتيجة لتدفق النازحين الأندلسيين عليما. ونخيل الي بان علينا أن 
نفسّر في ضوء مثل هذه الاحتياجات ما ذكر عن الأعمال التي قام بها في أسوار 
سبتة» وتشييد جانب المنارة عام ١/ 1٤٩‏ س »)(٠٠٠١۲‏ وإنشاء ريض جديد 
في اُسفل جب المیناء عام .)٠١(٠۲٠٣٥/ ٦٥۳‏ 

ولا توطد مركز العزفي» م يكن لديه ما شاه من داخل المغرب الأقصى. 
فبحكم موقع سبتة على برزخ ضيق من شبه جزيرة» ولكونها حمية من ناحية البر 
بتحصينات منيعة()» كانت المدينة نائية» وكان بإمكانما أن تعزل نفسها بالفعل 
إذا شاءت س عن بقية البلاد. ويفضل بعدهاء كان من المرجح أن تنجو سبتة 
من الآثار المدمرة للحرب الأهلية. کانت فاس قد سقطت في عام ١۲٤۸‏ إلا أن 


(۷۲) الذخية» ص .٤۱١‏ آزهار» ۲ /ص .۳۷٤‏ 
(۷۳) البیان» ص .٤۰١١‏ 

.۸۷ الذخية» ص‎ )۷٤( 

(ه۷) المصدر السابق» ص .۸٩‏ 

(۷۹) انظر ادنام ص 11/سطر ۱۲۲ ۱۲٤‏ . 
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المرينيين كانوا يواجهون متاعب في الجنوب» وكان عليمم أيضا الاستيلاء على 
العاصمة الموحدية مركش التي صمدت في الوا قع الى عام ۹. وفي الشرق»› 
کان بنو عبد الواد (بنو زیان) في تلمسان 2 في جنب المرينيين. وعلى ذلك 
فإنه يمكننا أن نفترض بأن صاحب سبتة في السنوات الاولى من حكمه كان يشعر 
بالاطمغنان من خطر عدوان حكومة مركزية. ولا كان أهل سبتة جماعة تجارية في 
امقام الأول» فإنه يمكننا الاطمعنان بأن الهدف الأول لسياسة أبي القاسم كان 
تثبيث وحفظ وتنمية التجارة الواسعة عبر البحر المتوسط» وهي التجارة التي کانت 
قد جعلت من سبتة المركز التجاري الكبير لغرب البحر المتوسط› وة 
بعض الحقائق التي من اا تؤكد هذا الافتراض. ففي شهر يونيو عام 
٠‏ م» اتخذ جيمس الأول ملك أرجون قرارا كان يقصد به في المقام الأول 
تخفيف حدة التوتر مع الحفصبين في افريقية» إلا أنه كان قرارا ينطوي على آثار 
واضحة بالنسبة لمدينة سبتة : فقد تخلى عن سياسته السابقة القائمة على مهاجمة 
سفن المسلمين» ومنع رسميا اعمال القرصنة المنظمة من جانب سفنه(۸٠).‏ وليس 
نمة من شك في أن أبا القاسم كان في الحقيقة يوثر المردود الأكثزء ضمانا من 
السلم» على فرص القرصنة والحرب» ويغتنم الفرص المتاحة للتجارة. وني حدود عام 
1۲ ¢« كان التجار القطلان يتاجرون بکل حرية في الميناء المغريي(۹٠)»‏ وبعد 
ذلك بعشر سنوات» كانت سفن برشلونة تتردد على ميناء سبتة في مهمات 
سلمية(٠۸).‏ کا أن الوثائق التي یعود تارخها الى عام or‏ م تؤکد با 

العلاقات التجارية بين سبتة وجنوة تواصلت على أساس منتظم(١۸).‏ وأخيراء 
ان مرسیليا قامت في عام ٠٠٠٠١‏ م بتعيين قنصل ها في سبتة» له السلطة على 
فندقها بالمدينة» على أساس ترتيب قانوني ينص على حقوق وامتيازات دبلوماسية 


معینة(۸۲). 


Cf. QC, pp. 69 ff. ECM, pp. 158, 16t f. 1449) 

ECM, p. 162 (۸) 

(۷۹) المرحع السابق والصفحة 

)۸۰( المرجع السابق والصفحة. 

.QC, p.110 (۸|) 

J. Caillê, «Les Marsellais a Ceuta au XIII‘ siècle, in Mélanges... de 'Occident (AY) 
.musulman, Hommage ã Georges Marçais, Il, Algiers 1957, pp. 25 f. 
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معلومات أكيدة عن حجم تجارة سبتة وكثافتما خلال 
تر الول وال من حكم أي القاسم العزفي» فإن لدينا دلالة واحدة على 
او مدی نشاطه انجاري : فهو الذي بنى الفندق الكبير("۸). ويستدل 
و الويصف الذي وصالنا ف ا کان مبنی ضخما توي على انين وخمسين 

مخزنا تسع الآللاف العديدة من قفزان القمح. وتوحي التفاصيل الاضافية الواردة في 
الصف بأن القمح كانت تنقله قوافل الجمال من مختلف أنحاء المغرب 
الأقصى(٠).‏ ولا كنا نعلم أن برشلونة اعتادت أن تشتري القمح من المغرب 
الأقصی(٩۸)»‏ مکنا أن نفترض ‏ وانقين _ بان الفندق الکبیر کان مركزا لسوق 
تصدیر الحبوب. 

أما في الجال السياسي» فإنه لا شك في أن شبه جزيرة ايبية كانت تحتل في 
مشاغل العزفي مكانا أبرز نما كان يشغله المغرب الأقصى. فأولاء كان الفون 
العاشر تواقا لمواصلة سياسة بدأها والده فرديناند الثالث بعد سقوط اشبيلية ترم 
الى ضرب الاسلام في عقر داره فيما وراء بحر الزقاق» وكان يعتبر ذلك التراب ملكا 
له٠).‏ وما جعل فرص «هلته الصليبية عبر البحر» أكثر اجتذابا أن المغرب 
الأقصى كان في خحضم حرب أهلية. كانت موانىء المغرب أهدافه الطبيعيةء وفي 
مقدمتا . سبتة وأصيلا(۸۷). کا ن ار ف کیان د الجر 
المتوسط ‏ وهو أمر له أهميته بالنسبة لقشتالة س وكانت كذلك ‏ کا أثبتت 
الأحداث ‏ القاعدة التى يمكن منها للمغاربة أن يرسلوا بشكل فعال الجنود لتعز 
المقاومة في الأندلس اد المسيحية التي نشطت عسكريا(۸). وهذا يفسر ما قام 
به ريس اساقفة طليطلة في حدود عام ٠۰‏ م باستحداثه منصب أسقف سبتة 


اص 


امتثالا منه لرغبات البابا وملك قشتالة(۹٠).‏ إلا أن سبتة لم تكن بالهدف افين. 


0 


(۸۳) الأنصاري» ص .٠٠١‏ 

)۸٤(‏ المصدر السابق والصفحة. 

ECM, p. 166, n1 )۸°( 

Cf. QC, pp. 74 ff. (AD 

.۷٦ المرجع السابق» ص‎ (AY) 

Cf. J.A. Robson, «The Catalin Fleet and Moorish. Sea-power (1337-1344)», in English (AA) 
Historical Review, 74 (1959), p. 388. 

QC, p. 7 (^4) 
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فبحكم موقع المدينة الاستراتيجي كانت تتوفر ها السفن والخبرة» کا كان لقوعما 
البحرية تقاليد راسخة وتارجخ حافل طويل. وكانت سبتة كذلك في وضع 
بفضل القوة الاقتصادية التي حرص العزفي على رعايتها ‏ يمكنها من الاستعانة 
بحلفاء عند الحاجة. ففي عام ٠۲١١‏ م» أمكن لسبتة درء مديد كبير بفضل 
السفن التي استأجرتما من جنوة(٠٠).‏ ويذكر بأن العون من المصدر ذاته توفر ضد 
الفونس العاشر(1). وعلى أية حال» فلا شك في أن طموحات ملك قشتالة كان 
يقابلها تيقظ من جانب ابي القاسم. ففي شهر سبتمير من عام ۱۲٣۰‏ م شن 
الفونس هجوما على سلا. ان من الغريب ان تكون الحملة قد وصلت الى سلا 
أساسا» اذ بالرغم من الاحتياطات لاحفاء المكان الذي كانت ستقصده السفن 
القشتالية المتجمعة في الوادي الكبير» كان العزفي المتيقظ قد علم مسبقا بنوايا 
الفونس» فأخحطر كافة الموانىء المغربية بذلك(١٠).‏ 

ان قوة سبتة العزفية لم تلبث أن وضعت موضع الاخحتبار» لا من قبل قشتالة 
بل من قبل اين الأحمر صاحب غرناطة الذي كان يطمع في الاستيلاء على سبتة 
لعدد من الأسبانبة لعل من همها الأسباب الاستراتيجية والاقتصادية. ولا تذكر 
مصادرنا ما اذا كان سلطان غرناطة قد طلب من العزني رسميا إعلان البيعة له 
فخاب في مسعاه. ) اننا لا نعلم ما اذا كان السبب أو النتيجة لتردي العلاقات 
بين أي القاسم وبين ابن الأحمر اقتراحا قيل إن الملك النصري تقدم به الى 
القون ي تارج ار عدد الفط ي جلو عام 0 للام له 
مشتركة ضد سبتة(٤۹).‏ ان المعلومات المتوفرة لدينا ‏ وهي كل ما نحتاج لمعرفته في 
(۹۰) المرجع السابقء ص ۹۸ — ۹۹ .ECM, pp. 161 f.‏ 
ECM, p. 162 n° 1. )٩۱(‏ 


(۹۲) البيان» ص .٤۲۳‏ 

(۹۳) يرى وءءuهfدط‏ ان الملك النصري قد يكون اعتبر نفسه الوارث الطبيعي لابن هود صاحب مرسية 
وكانت تتبعه سبتة (114 .م ,0€). 

)4٤(‏ يۇرخ ur4هuf(‏ هذا الاقتراح في حدود عام ۱۲۹٦۰‏ او ۱۲۹۲ (113 ef,‏ ,۸4 76 ۔P‏ ,0€) وف 
رأیي أن عام ۱۲۹۲ غیر محتمل» وأری ان عام ۱۲۰۹ ٠۲۹١‏ قد يكون أقرب الى الصواب لا 
بلي : (أ) قام السلطان النصري في الواقع بمهاجمة سبتة بفرده عام ١١۲٠ء‏ (ب) بحلول عام ٠٠٠١٠١‏ 
كان الفونس قد عيّن اسقفا لسبتةء ولعله فعل ذلك استعدادا لنجاح كان يأمل في تحقيقه في المستقبل 
القريب» (ج) قام ملك قشتالة في الواقع بشن هجوم على سلا في سبتمبر ۰١١٠٠١‏ ولعله فكر في أن 
يشي بسبتة. واذا كان لم يهاجم سبتة فلأنه كان عليه الحازفة بسفنه عبر بحر الزقاق ومهاجمة اسطول 
سبتة القوي. 


۷۹ 


هذا امقام هي أن العاصفة هبت في عام 1٩‏ ه ٠۲٠٦١/‏ م(١٠)‏ وانتهت على 
النحو التالي٠).‏ جهز ابن الأحمر اسطوله في ال جزيرة الخضراء بقيادة قائد البحر 
ظافر(۹۷) ثم شن هجوما كبيرا على سبتة كان كارثة بالنسبة لغرناطة» اذ أن العزفي 
حشد كل السفن المتوفرة لديه تحت قيادة أبي العباس الرنداحي الذي حطم 
الحصار واستولى على كثير من سفن العدوء وقتل قائدها ظافرا. ان اسطول أي 
القاسم أثبت كفاءته عند امحكّ. ولعل الفونس كان حكيما في عدم مجازفته بسفنه 
في وقت كان فيه ميزان القوة البحرية في صالح سبتة. 

ان الانتصار الباهر الذي أحرزه العزني على سلطان غرناطة النصري لا بد وأنه 
عمل على تعزيز مكانة العزني في الداحل والخارج. ومع ازدياد حدة الصرإع 
الاسلامي ‏ المسيحي في اسبانياء كان من الصعب على العزفي البقاء بمنأى عن 
الصراع حتى ولو لم يكن الحامي الحلص ‏ ولو أنه حذر ‏ للاسلام کا دللت 
على ذلك كافة أحداث سيرته. فليس من الغريب لذلك أن نقرأً عن تعاونه مع 
المرينيين في تجهيز مأ ذكر بأنه أولى الحملات التي جهزتما الأسة المرينية 
٦۲‏ هه /نوفمیر ۱۲۹٣۳‏ اکتوبر .)۹)۱۲٦٤‏ ان صاحب (الذخی 
السنية) في روايته عن الحملة يصور العزفي على أنه لم يعد أن يكون وكيلا لاي 
يوسف لنقلى اجنود في السفن» وكان عددهم حسب روايته يزيد على ثلاثة الاف 
بين فارس وراجل» بيغا تذكر المصادر الأحرى رقما متواضعا هو ثلانمائة(۹. إلا 
أنه يبدو من المستبعد أن يكون السبتيّ الحذر ‏ في هذه المرحلة من سيره قد 
جازف بالسماح لمثل هذا العدد من ال جنود المرينيين بأن يكونوا في سبتةء بل إِننا 
حتى نتساءل عما اذا م يكن هو في الواقع الذي بدأ العملية. ان اسم العزفي يرز 


)٩٥(‏ أرى أن السنة هي ۲٠١‏ لأن السنة المجرية ٠٥۹‏ بدأت في ٦‏ ديسمير ١٠۲١ء‏ وفي العادة لا 
تكون الاحوال الجوية ملائمة في شهر ديسمير. 

)٩٩(‏ البيان» ص ١۲٠٤ء‏ يفترض 4٠۲٠٠ا0‏ _ لطا واضح ني تفسير النص العربي ‏ بان اهجوم وقع 
عام ۱۲٦٤/1٦۲‏ 0 113 .صم .0C.‏ إلا أن (البيان المغرب) يتناول الحادث تحت سنة ٠0۹‏ ه. 
ويرجع الخطاً في التفسير الى أن سنة ٠٦۲‏ ه يرد ذكرها عرضا في ناية العبارة التي تسبق مباشة 
رواية هذا الحادث. 

(4۷) ل »Ta e»‏ | ورد في 113 .م ,€@. 

)٩۹۸(‏ کان يقود الحملة أبو عبد الله محمد بن ادريس بن عبد الحق. 

(۹۹) الذخية» ص ۸. البيان» ص ٤۳١‏ . روض القرطاس» ص ۲١۲‏ (يذكر عام ٠٦١‏ تاريخا للحملة). 
انظر الاستقصاء» ص ۲۳ (روايته مضطربة). 


في شهر حرم ٩٦۳‏ /أكتوبر ‏ نوفمير ٠۲١٤‏ مستنفرا قبائل المغرب وصلحاءهم 
الى الجهاد في الأندلس(٠٠٠).‏ ومن المؤكد أن همّه الأول كان مساعدة هل 
مُرسية في ثورتهم على سيدهم المسيحي الفونس» وهو العدو اللدود لسبتة. وكانت 
الحاجة ملحة للعون العسكري الفعال» خحصوصا وأن الفونس لم يكن وحده في 
ادا اد یی الل ای اجن کان مت کر ار ق د 
على خطر المسلمين باعتبار نفسه في حرب مع كافة المسلمين(٠١٠)»‏ فتقدم با لجند 
والسفن الى جانب قشتالة ضد أهل مرسية وحلفائهم(۲٠٠).‏ وحيث إن أبا 
يوسف لم يكن بعد سيّد مراكش» وكان لذلك مشغولا في ا لجنوب» فإن أبا القاسم 
العزفي كان في الواقع القوة الوحيدة القادرة على مناصة المسلمين في اسبانيا وشمال 
الغرب الأقصى. فلا عجب والحالة هذه أن يكون ا مورخ aان2‏ قد حسب بأن 
«Abenca»‏ (أبا القاسم) الذي كان يقدم المساعدة لأهل مرسية هو سلطان 
المغرب الأقصى٠٠٠.‏ 


ثم لم يلبث أن وجد أبو القاسم نفسه ‏ لسبب سل أو لآخر ‏ مضطرا 
لصرف اهتامه الى ساحل المغرب الى الغرب من سبتةء بما في ذلك ساحل الحيط 
الاطلنطي. كانت أولى عملياته الكبى في هذا القطاع في عام ۲٤/ ٩٦۳‏ أكتوبر 
٤‏ ۱۳ اکتوبر ٠۲۹١‏ حينا بعث رجالا وسفنا الى أصيلا هدم أسوارها 
وتخريب وهدم قصبتها للحيلولة دون أية محاولة لاحتلاها .)٠١‏ وكان المكان ‏ کا 
ذکر خاليا من الناس عند وصول الحملة ويفهم من ذلك ضمناده ٠‏ أو 
يفترض(١١٠)‏ بأن ما دعا أًبا القاسم للقيام با قام به هو الخوف من امتناع حامية 
قشتالية في القصبة. ومن المؤكد أن أصيلا كانت أحد أهداف الفونس المعلن 
عنهاء ولذلك فان صاحب سبتة كان لديه ما يبرر مخاوفه» اذ إن قشتالة لم تك 
ر ء رر ر ء ن 
تتوقع وصول سفن حربية من جنوة فحسب» بل کانت أیضا تتوقع الحصول عل 


)٠٠٠١(‏ الذخية» ص ۲١٠٠ء‏ (نص الخطاب» ص ٠١۲‏ وما بعدها). 

„ECM, p. 162, n° 9)1۰۱( 

. ١١۳ المرجع السابق» ص‎ )٠١۲( 

)١١۳(‏ المرحع السابق» الحاشية .١‏ بخطىء ۹١إاه‏ اط في ظنه بان «aء۸ءط4»‏ تحريف ! «العزفي»). 
(٠١ ٤(‏ الذخية» ص ١‏ وما بعدها. الاستقصاء ص .٦٦۳‏ 

(ه٠٠٠)‏ مثال ذلك (الذخية)» ص ٠٠١‏ حيث «العدو» يقابله «المسلمون». 

Q€, مثال ذلك .۴ 114 .مم‎ )۰٦( 


۸۱ 


أموال من البابا انوسنت الرابع» الذي كان على استعداد للتضحية بجانب من ايراد 
الكنسية لخدمة قضية المسيحية(١٠٠).‏ وفضلا عن ذلك وعند التحليل اباي 
فإن كل استراتيجية ابي القاسم تقريبا يكن تفسيرها برغبته في الحيلولة دون أن تطاً 
أقدام النصارى ‏ القشتاليين والقطلان وغيرهم ‏ تراب اب ن الوضع 
کان ما يزيد في تعقیده عامل اخر يژثر مؤرخو بني مرین أن یغفلوا ذکره» ولکننا 
بخلاف (fu r٥q‏ ینبغي ان نأحذه بعين الاعتبار. وا اأسلفناء فإن الخطر 
المرينيّ كان قد شعر به في منتصف الخمسينات من القرن الثالث عشر للميلاد. 
وني الوقت الذي كانت فيه مدن الساحل في أمس الحاجة الى المنعة والاستقرارء 
تعكر صفو السهل الواقع بين أصيلا وطنجة على أيدي جمع من عصاة القبائل 
المرينية» على رأسهم أحد المنشقين من أبناء عمومة أي يوسف00٠).‏ وليس من 
الواضح التارجخ احدد الذي تجمعوا فيه هناك ولذلك فإنه لا يمكننا القول على 
وجه التحديد ما إذا كانوا هم المصدر لقلق ١ل‏ لعزني. إلا أن أيا مر ن الامكانيتين ۾ 
تكن مستبعدة» وة کا سنری عما قريب ما يوحي بذلك من تصرفهم تجاه 
طنجة. بيد أننا نستطيع أن نكون واثقين من شيء واحد : انهم هم الذين خلقوا 
بعد قليل الظروف التي جعلت من أبي القاسم سيدا لطنجة مرة أخرى. 

ان ابن الأمين الذي عرفناه من قبل حاكا مستقلا لطنجة س كان قد 
اضطر بسبب هؤلاء المشاغبين الى شراء السلم والأمن في السهل(۹٠٠»‏ بل إنه 
س حسب أحد المصادر _ صالحهم على أن له المدينة الحاضرة» ولمم البادية من 
أحوازها(٠٠).‏ ومهما يكن من أمر» فان هوَلاءِ الساخطين لم يلبثوا أن طمعوا 
بأحذ طنجة» وعلموا ‏ عن طزيق إظهار حسن النية والمودة ‏ على دخول المدينة 
مع عدد لا يستان به من الفرسان المرينيين وغيرهم من الأنصار. وقام ابن اين 
بإنزهم واستضافتيم في القصبة إلا أن الأمراء قتلوا مضيفهم غيلة. لکنہم ل یلبثوا 
أن نالوا جزءاهم على هذه الفعلة : فقبل أن يتمكنوا من الفرار» فتك بال جناةء 


)١ ۰۷(‏ المرحع السابق» ص ١١٤١‏ والحاشية 1. 

.٠١ الاستقصا» ص‎ .۱۸١ /إص‎ ٠ العبر»‎ )۱١۸( 
المصدران السابقان بصفحتمما.‎ )١١۹( 

.Cf. Bayan tr. Il, الذخيرة» ص ۹4 . 1 ¬ ,289 .ص‎ ))١١( 


AY 


ووقعت بعد ذلك مذحة بالمرينيين ٦ / ٠٦٠(‏ س ۲۹۷ .١()0‏ إن رواية ابن 
خلدون عن الأحداث التي تلت ذلك رواية في غاية الايجاز١)»‏ فهو يقول إن 
الأهالي اجتمعوا الى ولد ابن الأمين» فبقيت طنجة في كته خمسة أشهر. م 
امول عا المي ااي ن ا بعساكره برا وحرا وفر اين الأمين ولحق 
تونس. ضم العزفي طنجة الى إمارته» وولى عليما من قبله» وأشرك اللا من أشرافها 

في الشورى. أما رواية ابن عذاري فهي ‏ من بعض الوجوه ‏ أكار تفصيلا 
وإفادة(۱۱۳). يقول ابن عذارى : «ولا كان من قتل بني مرين وبني عبد الحق ما 
کان» خاف اهل طنجة أن يعافہم الساطان اشد عقاب» ويو جهم من القتا ل کل 
باب. فخاطبوا صاحب سبتة أبا القاسم العزني» وبعث اليم القطائع الغزوانية 
ويعث الم القائد أبا القاسم الرنداحي وابن حمدان. فملكوا طنجة» وقبضوا على 
آولاد ابن ا ورجاهم» واستاقوهم الى سبتة باولادهم وعياهم. وولي طنجة ابن 
مدان من قبل الفقيه [العزني]» واستقر بقصبتهاء وأعطى الحفز في أبوابها الى ابي 
عبد الله بن العماد(؟). وبعث الى سبتة بجماعة كبية من أعيان أهل طنجة» 
ورجع حكمها الى صاحب سبتة». 


ولعل قراءة ما بين السطور تمكننا من تكوين فكرة صحيحة عن الأحداث 
وردود الفعل› اذا أعدنا ترکیہا على النحو التالي تقريبا. منذ انقلاب عام 
٤‏ ه/٦ ‏ ۱۲۰۷ م» کان يحكم طنجة رجل من القوة بحيث استطاع حماية 
مصالحها والالحتفاظ بمنصبه. ولا ضاق أهل طنجة ذرعا بخلفه ‏ واسمه أبو 
خحیی١۱۵)‏ س وخشوا رد فعل بني مرين المنتظر تجاه المذجة» رأى معظم أعيان 
المدينة أن من الحكمة التحالف مع جارهم الأقوى» وان يعيدوا المدينة الى حكم 

لعزفي. إلا أن معارضة قوية للخطة إما وجهت وإما كانت متوقعة من جانب أسرة 
الأمين وأنصارها الأوفياء. ولا تم الاتصال بصاحب سبتة وشرحت له الحقائق 
بادر باتخاذ اجراء سريع وحاسم لدرء الخطر الذي قد يترتب على وجود طنجة 
ضعيفة ومنقسمة على نفسهاء اذ لعله كان يخشى خطر اسبانيا المسيحية فضلا 


)۱۱١(‏ البیان» ص ۹ . العبر» ينظر ف موضعه. الاستقصاء ینظر ف موضعه. 
(۱۱۲) العبر» ۷ ص ۱۸۷. 


١١٤(‏ الذخية» ص ۱۳۷. ك 


AY 


2 
1۳( البيان» ص ۳۳۹ س .٤٤١‏ [«الغماد» ف (البيان)» بیروت س الدار البيضاء ٥‏ ص AETY‏ 


عن عمل انتقالي من جانب سلطان فاس(١٠').‏ وهكذا قام باحتلال المدينة من 
و وا غ ا ا ا و و ا 
شديدة» ونصب قائد أقوى في القصبة» كان لديه من الفطنة والقوة ما يكفي 
لابعاد من لم يتعاون معه من الأعيان» وبذلك ات طنجة من المنعة بحيث 
أمكنہا إحباط المجوم الذي وقع عليما في ار او 


وني شهر فبرایر مر ن ۶ ٦‏ م» استولی جيمس الأول صاحب أرجون على 
مدينة مرسية عنوة» وتم قمع الثورة فيا. ومهما كان الانتصار اي خیبا لآمال 
أي القاسم» فإنه يبدو بأن ذلك الانتصار لم يكن له أي تأثير على مكانته 
الشخصية» بل إن مكانته لدى القوى المسيحية بالبحر المتوسط تعززت للدور 
الذي قام به في الکفاح کا يستدل من طريقة تعاملهم معه. فالا نجد أن جنوة 
تنجد قزرا برقع درجة قتصلها في سبتة الى ما مك وصفه بقنصل E‏ 
كافة قنصلياتما في الأندا لس وبلاد المغرب (۱۲۹۷ م)۷. وثانياء نلاحظ أن 
تاج اجون کان یسعی ججد في فبرایر ۱۲۹۹ لابرام معاهدة سلام وهدنة مع 


صاحب «0۲ر"عS؟»‏ سبتة(۱۱۸). 


بعد النجاحات التي حققها ابو يوسف في جنوب المغرب الأقص > والتي 
تکللت باستیلائه 2 مدینة مراکش (۱۲۹۹ م)» کان لا بد له في الوقت 
المناسب أن يصرف همه للاستيلاء كذلك على إمارة العزفي الصغيرة في الشمال» 
وهي إمارة غنية» وتحتل موقعا حيويا من الناحية الاستراتيجية. لذلك نجده في عام 
۱۷۷۳/۲ يقود حلة ضد طنجة حيث بدأ بُعيد منتصف شهر يونيو حصارا 
استمر الى منتصف شهر سبتمبر (ربيع أول .)١۹)1۷۲‏ وكانت المدينة ‏ على 
حد قول ابن خلدون ‏ على وشك السقوط في أيدي المرينيين بعد أيام(٠۲٠.‏ إلا 


)۱٠١(‏ وکا سنری بعد قليل» فان أبا القاسم كان يخشى النصاری أكار من خشيته بني مرين. 

.)۸۷ العبر» ۷ /ص‎ .٤٤١ س ۱۲۹۸ (البیان» ص‎ ۷/ 117٩ فی عام‎ )۱۱١( 

QC, p. 115. 0۱۷( 

)١٠۸(‏ المرجع السابق والصفحة. 

)١١۹(‏ التارج المذكور في كتاب (الذخية)» ص ۱۳۷٠ء‏ هو غرة ربيع الأول من هذا العام. انظر الع 
۷ ص ۷. روض القرطاس» ص ۲۰۸. الاستقصا» ص .٠١‏ 

)٠۲١(‏ [ان عبارة ابن خلدون لا تنص على ذلك. والعبارة هي «وأقام علا أياما ثم اعتزم على الافراج عنها»]. 


A٤ 


أن هذه الرواية تتعارض مع روايات غي من المؤرخحين» ولو أنها تتفق معها في أن ابا 
يوسف كان يعتزم رفع الحصار والانصراف» حينا أعرب بعض المدافعين عن 
المدينة عن رغبتهم في الاستسلام. اننا لا نعتقد بأن الساطان ثناه عن عزمه بضعة 
أيام من الحصار» بل لا بد لنا من الافتراض بأن ابن خلدون ضغط على مجرى 
اللات إل أن من المكن قول .رة بان اة طمجة كانت تش دف إزالة 

ق في البسيط بينه وبين سبتة(٠۲٠).‏ ومن المستبعد س | يبدو س أن يكون 
الباععث على الحملة الانتقام من مذبحة عام ١۲۹۷ ٦‏ اذ بادر السلطان لدى 
دخوله المدينة بالعفو عن أهلها. 

وبعد ن أصبحت طنجة العزفية في أيدي بني مرين» صبحت سبتة هدفهم 
الالء ويستفاد من مؤرخي بني مرين ‏ ومن يعتمد روايتہم ‏ بان المدينة 
استسلمت لاني يعقوب ولده دون صعوبة كبية» وبعد وقت قصير نسبيا من 
الاستيلاء على طنجة. إل اننا بفضل أحاث Dufour cq‏ في المصادر ا یمکننا 
التأكيد دون أدنى شك بأن الأمر لم يكن كذلك٠۲٠.‏ والحقيقة هي أنه بصرف 
النظر عن السرعة التي وصلت فما القوات المرينية الى حارج أسوار سبقة» فإنما 
کانت ما تزال مرابطة خارجها في شهر نوفمیر ٤۱۲۷ء‏ دون أن تحقق شيئا. إن 
سبتة ‏ کا أسلفنا ‏ لا يمكن الوصول اليما برا إلا من مكان واحد» وكان هذا 
من المناعة بحيث إن الحاصرين الموحدين كان عليم القتال لمدة ثلاثة أشهر في 
محاولة منم لدخول المدينة» وقد أخفقوا في نقب الاسوار بالرغم من قفصهم ها 
يوميا بالصخور من مجانيقهم التقيلة(١٠).‏ ولا كان السبتيون رجال بحر في المقام 
الأول» فإنهم م يكونوا يبالون اذا قامت قوات برية بقطع المؤن عنهم من الداخل. 

ولكي يتسنّى للمرينيين الاستيلاء على سبتة» كانوا في حاجة الى سفن لضرب 
حصار حوها من كافة الجهات. ولذلك فإمم حولوا أنظارهم الى القرة البحرية 
الوحيدة التي کان يبدو أن بمقدورها تلبية تلك الحاجة» وهي مملكة أرجون. إن 
جيمس الأول کان قد ابرم کا تقدم ‏ معاهدة سلام مع العزفي في عام 


)١۲١(‏ العبر» ينظر في موضعه. 
(YY)‏ 
(۱۲۲) البیان» ص ۲۸۱. 


ECM, pp. 164 ff. 


۹ م اما الآن وهنا اتفق مع Duf0ureq‏ في تحلیله للبواعث على قرار 
املك س وقد لقنته التجارب التجارية فائدة التعامل مع الحكام المستقرين» فإنه 
کان على استعداد لناصرة ابي يوسف «صاحب مراکش وفاس 
وسجلماسة»(١۲٠).‏ فع لذلك إبرام معاهدة في برشلونة في ۱۸ نوفمبر .٠١۷ ٤‏ 
ولا يعرف على وجه التحديد التارخ الذي بدأت فيه العمليات بالفعل» وكل ما 
يمكننا قوله إنها بدأت في الفترة ما بين نہاية عام ٠۲۷٤‏ ونہاية شهر مارس عام 
6 إلا أن من الأكيد أن أبا القاسم أثبت بأنه خصم يرهب جانبه. 
وبالرغم من مشاركة عدة سفن توفرت لاي يوسف نفسه» فإن السفن القطلانية 
العشرين الأول بين كبية وصغية(١۲١)‏ لم تكن كافية للتصدي لأدطول 
العزفي» مما اضطر قائدها ۴٠۲۲2 ۴٠۲٣۸۵۴7‏ الى طلب تعزيزات بلغت ثلاثين سفينة 
أخرى مجهزة بعدة فرق من الرماة. وي آخر الأمر» رأى ابو القاسم ‏ با تميّز به 
من حكمة ‏ أن الرأي في وجه الأعداد المتزايدة قد يكون خيرا من الشجاعة. 
ولا كان مسلما مخلصاء فانه لم يرق له أن يتيح للنصرانية أدنى فرصة للاستحواذ 
على موطىء قدم في سبتة. ثم إنه كان ما يزال في وضع يمكنه من الحصول على 
أفضل الشروط من بني مرين» ولذلك فإنه قرر إبرام الصلح مشترطا على نفسه أن 
يبعث في كل سنة للسلطان هدية من الاخحبية والسلاح والثیاب(۲۷). ولا انتہت 
المفاوضات» انصرف أبو يعقوب لنقل الخبر الى والده(۳۸. 

ان القرار الذي اتخذه أبو القاسم کان دون شك قرارا صحیحا کا کان من 
الناحية السياسية ‏ قرارا ينم عن بعذ نظر. E‏ 
س لم يفقد شيعاء إذ أنه في مقابل «هدية» سنوية س لم تك ن فوق طاقته 
جت والوعد بتقديم المساعدة العسكرية بني مرين» احتفظ في ال راقع باستقلاله. 3 
أنه أسدى خدمة لقضية الاسلام. واستطاع أبو يوسف أن يُغفل البند في معاهدته 


ECM, p. 167 ۲۶( 

(۱۲) اميل الى قبول أوائل عام ۱۲۷۰ء اذ سنرى بان أبا يوسف كان في طريقه الى طنجة في حولي 
منتصف شهر مارسش ٠۲۷١‏ لتجهيز حلة الى الأندل ى. انظر الجاشية .٠۳١‏ 

ECM, p. 167. (7 


(۱۲۷) الذخیة» ص ۷ س ۱۳۸. 
)١۲۸(‏ المصدر السابق¿ ص .٠١۸‏ 


۸٦ 


مع ملك أرجون» وهو ببد كان سشيجعل منه في الواقع تابعا له(۹٠).‏ وفي الوقت 
ذاته» فان الملك جيمس وقد أثبت الفقيه الحصيف بأنه أدهى منه ‏ اسقط 
من حسابه ما کان يعقده من امال على التحكم في بحر الزقاق» وعلى + جني الأموال 
من «اهدايا الدبلوماسية» من فاس» والقنصليات» ولمرزقة في المغرب 
الأقصى(٠۳٠).‏ أما بنو مرين» فأصبح بإمكانہم الآن التطلع الى المستقبل» ون 
ييادروا بالتخطيط لذلك اليوم الذي يستطيع فيه ا مغرب الأقصى الموحد أن يضرب 
من سبتة تلك الضربات القوية التي كان من شأعا أن تعزز الاسلام في الأندلس. 
وأن تطيل في بقائه مستقلا هناك لقرنين آخرين من الزمن. 


مم يض وقت طويل على المصالحة التي تمت بين أبي القاسم وبين بني مرين 
حتى خرج السلطان أبو يوسف من مدينة فاس قاصدا طنجة إما في حدود 
منتصف شهر رمضان» وإما في مستہل شهر شوال من عام ٦۷۳‏ ه | منتصف 
أو نهاية شهر مارس ٠۲۷١‏ م(۳). وكان الغرض من وراء ذلك الاعداد لحملة 
الى الأندلس تلبية لاستصراخ الأندلسيين واستنصارهم به(۳۲٠).‏ ومن طنجة كتب 
السلطان الى العزفي «یامره بعمارة الاجفان الغزوانية لهاد المشركين ف البحر» 
وتيسير المراكب وإعدادها بقصر الجواز لتجويز المسلمين المجاهدين»(۳١٠).‏ هذه 
هي الخطوط التي أمامنا اذا نحن تتبعنا عن كثب وبصورة عفوية ما أورده م 
الذخيرة السنية) و(روض القرطاس»١۳٠.‏ إلا أن علينا ‏ کا بخيل الي 
لا نولي وزنا كار ما یکی اوت ای ع ال م دور الان 
وإعطائه صورة سيد كبير يصدر الاوامر الى خادمه الذليل. فإذا أخذنا بشيء من 
الحسبان ما يقوله ابن خلدون وأمعنا في الوقت ذاته النظر بشيء من الخيال في 


ECM, p. 167. 0۲۹( 

)١۳١(‏ كشف ۹٥ده‏ ۴ا2 عن وسائل الخداع التي جا إلها جيمس مجعل هذه الجوانب من سياسته الخاصة 
«بالتغلغل السلمي» في شمال افريقيا تؤتي أكلها. انظر موجزا ها في مراجعتي لكتاب E٤۷‏ في $1 

medievali, 3 Ser., 8 (1967), pp. 1153 f. 

)٠۳١(‏ الاول من هذين التاريخين ورد في (الذخية)» ص ٠١‏ ١ء‏ وورد التارج الثاني في (روض القرطاس)» 
ص ۲۱۰. انظر (العبر)» ۷ /ٍص ۱۹۱. 

.„H. Terrasse, Hist. du Maroc, I11, Casablanca 1950, عن الظروف انظر .34 .ص‎ )۱۳۲( 

.٠٤١ الذخية» ص‎ )١۳۲( 

۲٠١ المصدر السابق» ص ١۳٤٠ء روض القرطاس» ص‎ )١۳١( 


AV 


المعلومات المتوفرة» تسنى لنا رزية الصورة بشكل أكثر تفصيلا. ووضوحا. وللقيام 

بذلك ينيعي أن نعود الى حصار سبتة» وان ننظر الى رواية ابن خلدون عما أعقب 
الحومار من أحداث(١۳٠.‏ فهو يقول إن أبا يوسف لم يبق في الشمال مدة أكثر 
کا کان م ن الضروري جدا هذا الغرض. أما السبب في رحيله السريع» فهو أنه 
کان عليه أن يعجل بالتوجه ال الحنوب لاسترداد سجلماسة التي سقطت تانية 
في يدي بني عبد الوا E EE e‏ 
توجه ال سلا حیث کان بعتم الراحة لبعض الوقت» وأن يدرس في الوقت ذاته 
أحوال الميناء وتحصيناته. وبعد أيام من وصول السلطان الى سلا بلغه أن أبا 
طالب العزفي ‏ ولد آبي القاسم ‏ كان قد وصل الى فاس. وغل الأثر حف 
السلطان مسرعا الى حضرته» حيث قابل الرسول العزفي بكل حفاوة وتكرم. ولا 
استأذن أبو طالب بالعودة الى سبتة» هله السلطان المدايا وعبارات الامتنان. م 
أحذ في التأهب لإيفاد ابنه على رأس غزاة الى الأندلس 


ان الرواية کا هي يعيما شيء واحد : فسجلماسة كان قد استولى عليما أبو 
يوسف في شهر سبتمبر ٤۱۲۷ء‏ أي قبل استسلام سبتة بشهور. فما الذي 
جعل أبا القاسم ‏ وهو الرجل العنيد والحذر ‏ يوفد ابنه في مثل ذلك الوقت 
الى معسكر العدو؟ ولاذا الى فاس؟ ولاذا كل هذا الود والتكرم لابن العزفي؟ إنني 
أفترض بأن بعثة أي طالب ويرد ذكرها كذلك في (الذخي)۳٠) ‏ كانت 
بعد أن تصال والده وأبو يوسف وحثا في الخطط للشروع في غزاة الى الأندلس 
ولذلك» فإذا كان أبو يوسف قد أسرع من الشمال الى سجلماسة» فلا بد أن 
ذلك حدث لغرض غير الذي ذکر. اما وجود السلطان في سلا فامر ليس من 
العسير توضيحه. إن أية عمليات في الأندلس تحتاج إلى السفن» وجا نعلم فإن 
سلا كانت القاعدة الكبية للأسطول على ساحل الأطلنطي. اما فيما يختص 
بطبيعة بعثة أي طالب والغرض من ورائهاء فإنه بخيل الي بأنه جاء ليحث 
السلطان على القيام بعمل سريع في الأندلس» وليعرض مساعدته قي هذا السبيل. 


.۱۸۷ العبر» ۷ /ص‎ )۱۳١( 

)١۳١(‏ الذخية» ص .٠٤١‏ الرواية مقتضبة وغامضة» ولكنا تتعلق بسجلماسة. انظر (الذخية)»› 
ص ۱۳۸ حیٹ یذکر ‏ خحطاً _ بان استسلام سبتة کان في عام ۱۲۷۳. (ولعل رواية ابن خلدون 
المضطربة عن الاحداث التالية مستمدة من المصدر ذاته). 


A^ 


ومهما كانت حقيقة الأمر» فإن كلا الفريقين لم يُضيع وقتا طويلا في وضع أية 
ترتيبات كانا قد اتخذاها موضع التنفيذ. وا ذكرناء فإن أبا يوسف غادر فاس 
متوجها الى طنجة في النصف الثاني من شهر مارس ١۲۷٠ء‏ ومن طنجة قام 
ليكون نقطة الجواز کا أنه في موقع مناسب بين سبتة وطنجة(۳۷١).‏ وما يسترعي 
الانتباه أن السلطان المريني بقي بعيدا عن سبتة» کا أن أبا القاسم ابتعد عن 
طنجة. ومن المرجح أن الرجلين عملا معا بروح شريكين أكثر مما عملا كسيد 
وتابعه. إنه لم يغب عن باليهما صراعهما الاحير» ولذلك فإن كلا مهما لم يكن 
للاخر سوی الاحترام ج وکان کلاھما یصدر ويذيع بیانات مكتوبة عن 
أخبار الحملة(۳۸١)»‏ واعترف بو القاسم من جانبه فيما بعد ججهود ا يوسف 
الشخصية بان کلف تايه بالتوجه على ا وفد من فقهاء شبتة وضلحائها 
لتحية السلطان المريني وتهنئته لدى عودته الى القصر٣۳).‏ 

ولعل روح الجهاد المشترك وما نتج عنها من روح التعاون كان هما أثر كبير في 
إقامة علاقة لا يشوبما الخلاف بين العزفي وبين سلطانه الاسمي(٠٠٠.‏ أما اذا 
كانت هذه العلاقة قد تطورت الى رابطة من الصداقة الشخصية بيہماء في 
أشك في ذلك كير اذ لاء يتوفر ما يدل على وجود نوع من الاتصال بين 

الرجلين يوحي بمثل هذه الرابطة. إلا أن كل الدلائل تشیر ال أن العلاقة بيبا 
کانت تقوم على إدراك للأمر الواقع» وعلى الالحترام المتبادل. 


وني عام ۱۲۷۹ م توفي أبو القاسم ‏ ويورد المقري التارخ على وجه التحديدء 
وهو ۱۳ ذو الحجة 1۷۷ /۲۷ أبريل 0٤(1۲۷۹‏ س وال منصبه الى ابنه أي 


.۳۸ الاستقصاء ص‎ .۲۳٠ العبر»» ۷ /ٍص ۱۹۱. روض القرطاس» ص‎ . ۱٤۳ الذخية» ص‎ )١۳۷( 

(۱۳۸) الذخرة» ص ٠١۲‏ . 

(۱۳۹) المصدر السابق) ص .٠١١‏ 

١ (‏ لعل الجهاد كان مناسبا لصاح كليہماء وکا بين تياس (33 du Maroc, I, p.‏ ۰ فان بني مرین 
4 یکونوا مصلحین دینیں أو من الشرفای وکان «لقب امجاهدين في سبيل الدين هو الذي أضفی 
نوعا هن الشرعية على حكمهم». واا العرق نقد د بن a e a‏ 

)۱٤۱(‏ أزهار» ۲ /إص .۳۷١‏ انظر (العبر)» ۷ /إص ۲۲۸. أما التارج لمنكور في (البيان الغرب)» الترجمة 
الاسبانية» ۲ /إص۷٠۲»‏ فهو خطأ کا يبن النص بوضوح في ص .٤٠۲‏ 


۸۹ 


حاتم أحمد. ولا يتوفر لدينا الا القليل من المعلومات عن سية ابي القاسم 
الشخصيةء إلا أن المرء لا يحتاج الى نفاذ بصيرة ليكتشف نوعية الرجل. فقد كان 
ابنا لفقيه صالح وعالم» وسار على خحطى والده حتى إنه اكتسب لنفسه صيتا 
لورعه وعلمه(٩٤).‏ ويبدو أنه حينا أقام سلطته في سبتة م تعترضه أية صعوبة. 
لقد كان يحظى بالاحترام قبل ثورته» وبعد الثورة ازدادت مكانته تقديرا 
واحتراما(۳٤١).‏ وما ساهم کٹیرا في شعبيته وحب الأهالي له دون شك ما کان 
يصدر عنه من مظاهر الور ع والكرم» كقراره بالاحتفال احتفالا كبيرا بمناسبة 
المولد النبوي» وسخائه نحو مواطنیه وتوزیعه المدایا٤).‏ کا أن مکانته لا بد وأنہا 
قد تعززت لدى العامة بسبب مواقفه» كرفضه الصفح عن سفك دماء الأبرياء من 
قبل أخيه ابراهم ‏ وكان دونه استقامة وورعا ‏ وتصميمه على إيقاع العقوبة 
المستحقة عند القبض عليه(٥٠٠).‏ ومع ان أبا القاسم قد يكون أقام في قصر› 
وعاش عيشة الملوك(ا٠١)»‏ إلا انه يبدو ا م یسمح قط لثروته أو منصبه 
بإفساده. ولا کان يشعر شعورا قویا بالأحطار التي هدد الاسلام في المغرب» فإنه 
صرف کل همه وتفکیو دون تردد الى الجهاد. ومع أن من الواضح أنه كان شجاعا 
وشديد الغيرة على استقلاله واستقلال بني بلده» إلا أنه يبدو بأنه كان أساسا 
رجلا مسالا وحذرا بطبيعته. إن عواطفه الوفية نحو الخليفة المرتضى تترك انطباعا 
حسنا عنه» )"أن استعداده للتصالح مع المرينيين قبل أن يُضطر الى الاستسلام 
يكشف عن أن الواقعية قعية والدبلوماسية كانتا من جملة خلاله. وخحلاصة القولء فإن 
من السهل ان يدرك المرء الاسبات التي دت الى وصوله الى زعامة سبتة واحتفاظه 
بما. )ا أن سبتة لم تنسه : فذكراه بقيت ما بقيت مدينة سبتة في أيدي المسلمين» 
وقد تمثلت على الأقل بجا شيّد من مبان خلفها بعد وفاته(۷٠٠.‏ 


)١٤۲(‏ انظر (أزهار الرياض)» ۲ /إص۳۷۷. وعن صيته فقيما انظر 3 ١‏ 109 .ص ,0€ والمراجع المذكورة هناك. 

.٠١١ انظر (البيان المغرب)» ص‎ .۱۸١ العبر» ۷ /ص‎ )۱٤۳( 

)١ ٤ ٤(‏ البيان» ينظر في موضعه. 

)١٠١(‏ العبر» ١‏ /إص۳١٤۳.‏ فر ابراهم الى المشرق للنجاة من العقاب. 

)١٤١١(‏ يفهم ذلك ضمنا من ملاحظة ابن خلدون بان أبناء العزفي توقفوا عن مواصلة هذا الفط من العيش 
ارضاء لبني مرین (العبر» ۷ /ٍص ۲۲۹). 


(۲) المتاخرون من بني العزفي 


هید : 

تم في السنوات الاحيرة الكشف عن قدر كبير من المادة حول سبتة في دور 
الحفوظات الا من قبل Ch. E. Dufourcq‏ lلذي‏ عد lîبa L'Espagne‏ 
›Catalane et le Maghrib‏ من عدة وجوه» ذا قيمة کمصدر أولي. لذلك فان 
المادة عن سبتة في دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الأول) في حاجة الى إعادة 


إنني أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ بدرو شالميتا لإفادتي بأن الأستاذ التونسي 
محمد الحبيب اليلة قذّم في الملتقى الاسباني ‏ التونسي الثاني (مدريدء مايو 
«Quelques lettres de la chancellerie de Ceuta au temps : jli | (۹Y‏ 


.des Azafides» 


)١٤۷(‏ فضلا عن الفندق الكبير الذي سبقت الاشارة اليه» نجد ذكرا لحوض بديع الصنع لسقاية الدواب» 
وصومعة أكبر مشاجد سبتة بعد المسجد الأعظم (الأنصاري» ص .٠١ ٤ ٦۲ ١‏ 
[وبنى العزفي بسبتة سورا ججانب المنارة 1٤۸(‏ ه)ء ا بنى الجُبّ في أسفلءالميناء من سبتة ٤(‏ ه٠‏ 
ھ) ‏ الدخرة ص ۰۸۰ ۸۲]. ۰ 

ملحوظة : شر في محلة رالأندلس» العدد 4 دراسة ممتعة لحزء من كتاب رالدر المنظّم) بقلم 

ف. دي لاجرانخا aوز«aاG‏ 1 م .۴ بعنوان «الاعياد المسيحية في الأندلل» «Fiestas cristianas en‏ 

« ا ص ۱ .٠۳‏ ولا كان هذا العدد من الجلة قد تأخر صدورهء فانني م أشر في البحث إلا الى 

مخطوط واحد من الكتاب رالحاشية ۲۹)» إلا أن مناك مخطوطات أخرى رجع الها الاستاذ دي لا جرانخا. 

V4 أعلاه. يرد الشهر واليوم ف (أزهار الریاض)»› ۲ ص‎ ۸ N۰ انظر ص 11 سطر‎ )۱٤۸( 
وينبخي النظر الى هذا التفصيل بعين الحذر اذ ان توارج أخرى في المصدر ذاته عن بني العزني غي‎ 


دقيقة بالمرة. 


۹۱ 


وأرى لزاما علي بان أسجل شكري العميق للأستاذ محمد الحبيب اهيل لتكرمه 
بإرسال صورة من جثه .اليّ. ويتناول البحث احدى عشة رسالة من بجموعة 
بالمكتبة العبدلية بمدينة تونس. ويرجع تارخ هذه الرسائل الى الفترة الزمنية ١٠١٠١‏ 
٠۲۸١‏ م وقد حررها كاتب إشبيلي امه خلف بن عبد العزيز الغافقي 
القبطوري (ت ٠١١٤١‏ م) الذي ولي نوا من ثلاثين سنة رئاسة ديوان الانشاء 
بمدينة سبتةء الى أن نزح الى مدينة تونس بعد وفاة أي القاسم العزفي. 
وليس هذا جال بحث موضوع هذه الرسائل بالتفصيل» حتى لو أمكن ذلك 
ر شا ا م اا ا ع د 
هدنة م نكن نعلم عنها من قبل بين سبتة وبين قشتالة» ويرى الأستاذ افيلة أن 
e‏ يعود الى عام ٠٠١١‏ م (تفتقر الرسائل الى التوارجخ» ولذلك يعتمد 
ف تأريخها على الأدلّة الداحلية). ان شروط اهدنة د تؤدي سبتة ٤٠.٠٠٠‏ دينار 
في . السنتين الأرليين» وتف رج عن عدد معين من الأسری النصارى توحي بان 
سبتة كانت محاصة. ولا بد أن المدينة كانت في وضع حرج وصعبب» إذ أن 
قشتالة اقترحت س من مركز القوة ‏ تجديد المدنة لسنتين أخريين في مقابل أداء 
٠‏ دينار. وتبين الرسائل بأن أبا القسم ‏ بدبلوماسية بارعة ‏ نجح في 
إقناع سلاطين الموحدين والمرينيين والنصريين على حد سواء بأن الحاجة تستدعي 
أن يبذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ سبتة. وة إشارة مهمة على وجه الخصوص الى 
اتفاق تم التوصل اليه بين العزفي والسلطان المريني أي جحیى (حكم ٠٠٤٤‏ 
1۲°0۸ م( بقصد الحصول على مساعدة السلطان للدفاع عن سبتة. 
توفي أبو القاسم العزفي في ٠۳‏ ذي الحجة عام 1۷۷ /۲۷ أبريل عام 
۹ بعد أن كان الحا الفعليّ لسبتة لما يقرب من ثلاثين عاما» وخلفه في 
منصبه ابنه أبو حاتم أحمد(؛٤).‏ ودون تعليق أو تفسير يمر المقري بولاية أي حاتم 
مرورا سريعا ملاحظا أنه خلع عام ۱٤( 1Y۸‏ مایو ۱۲۷۹ ۳ مایو ۱۲۸۰) 
و أخوه أبو طالب عبد الله(۹٤٠).‏ إلا أنه يبدو لي أن في هذا مبالغة في تبسيط 


.۳۷۷ آزهار» ۲ /ٍص‎ )۱٤۹( 


۹۲ 


الحقائق. إن ما حدث ‏ إذا أخذنا مما ذكره ابن خلدون(١٠٠) ‏ هو أن أبا 
حاتم وهو اصغر سنا من أخيه ‏ خلف أباه» وأن أٌبا طالب کان رديفا له في 
الأمر. إلا ان با حاتم وکان کک 
E O‏ 
أخ كان دور القيادة جار ملائمة له. وني هذه الظروف» استبد عليه أبو طالب 
وهذا لا يعني بالضرورة ‏ کا يبدو لي بأنه عزله بشکل رمي» بل إن نمه من 
الأسباب ما اع الى الافتراض بانه م يفعل ذلك. فالا یتحدث ابن خلدون 
عن اللخرين وکانہما کانا یشترکان في الحكم معا» اذ أنه يلاحظ بان ابا حاتم کان 
ينظر فحسب في العرائض ‏ وجا سنرى بعد قليل» فإن نمة ما يدل على ذلك 
بل يتحذث كذلك» وبصيغة المشنى» عنما وعن سياستہما وعن سلطتهما(ا١).‏ 
وثانیاء فان لدینا حطاب اعټاد مؤرخحا في نوفمبر ۱۲۹٤‏ لسفير جيمس الثاني 
صاحب ان الى «صاحب سبتة» الذي يرد امه في خحطاب الاعتاد على انه 
««نهاهB»‏ الذي يبدو لي انه على ما يرجح تحرف الاسم «ابو حاتم» لا ا 
«أبو طالب»(١٠).‏ ومهما كانت حقيقة الا فانه يبدو أن ما لا شك فيه أن 
ولاية سبتة وملحقاتما انتقلت الى يدي الابن الاكبر سناء مع أن من الواضح أن أبا 
القاسم لا بد وأن اختياره كان قد وقع على ابنه الاصغر سنا خلفا له. 


إن الأسباب التي جعلت أبا القسم يؤثر أبا حاتم ليست واضحة تماما. كان 
بو طالب کار اهما بالسياسة من حي ولا بد أن والده کان واثقا من قدرته 
إلا لما كان أوفده الى فاس رسوا عنه الى السلطان المريني» وكان ذلك بالتأكيد 
ف اج السنوات الازبع الأخبة من حياة ف القاسم(۳١٠).‏ ولا کنا نعلم 
الحانب الدينيٌ من شخصية ة أي اح وصااح والده وورعه من قبلە(؟ ° )» فلعل 
أبا حاتم ورٹ صفاهما الدينية فبدا لأبيه ‏ وقد أشرف على الموت ‏ أنه كار 
ورعا وتدينا من أخيه» وبالتالي فهو الأنسب للولاية. 


.)۲۲۷ العیر» ۷ /ص ۸ ۲۲۹. يويد ابن خميس تصويره لشخصية أي حاتم (أزهار ۲ /ص‎ )٠٥۰( 
.۲٤۸ العبر» ۷ /ص ۲۲۹. انظر كذلك ۷ /ص‎ )٠١۱( 

n 6; 235 ٩ 1) ۲(‏ 234 .م .EM,‏ هذا وقد تكون مشتقة من «أبو طالب». 
)١١۳(‏ انظر اعلام ص 11/سطر .٥٦۰ ٥٥۰‏ 

e .٥۹٤ س‎ ٥۸۸ انظر أعلاه» ص 11/سطر ۸ ۷۲ 11 سطر‎ (٠١ ٤( 


۹۳ 


وأكثر غموضا من أسباب اختيار أبي القاسم الوضع في الأسة لأ ثالث هو 
أبو محمد قاسم الذي نلمح عنه إشارة غير متوقعة في كتاب (المقصد الشريف) 
لعبد الحتق البادسي» حيث نراه ينجح في الفاس تقدم به لاي حاتم نيابة عن 
البادسي و بيه ا كانا في حاجة ماسة للمال لافتداء اختين للبادمي وزوجة أبيه 
من يدي اس النصارى(١٠٠).‏ ويصعب القول ما اذا کان قاسم شغل أي 
منصب خاص في ادارة سبتة» ولکن لا کنا نجده في شهر مایو ۱۲۸١‏ في 
الأندلس على راس غزاة قوامها ٠‏ ٠ه‏ من الرماة(١١٠)»‏ فإننا لا نستبعد أن يكون 
شغل منصب «قائد البحر»(١١٠)‏ أو منصبا ساميا على الجند. 
لم يحاول أبو حاتم وأبو طالب بعد وفاة أبهما قلب سياسته القائمة على التعاون 
مع المرينيين(۸١٠)»‏ بل على العكس من ذلك» فإنهما لم يحرصا فحسب منذ 
البداية على اعلان السيادة المرينية في كافة الأراضي الخاضعة هماء بل انما كذلك 
تخليا عن مظاهر السلطة الملكية وعن السكنى في القصور التي يبدو أن أبا 
القاسم کان قد اعتاد الإقامة فا(۹٠٠).‏ ان هذه السياسة قد تبدو لال وهلة 
سياسة مصالحة ومبدئة إلا أنه - في رأيي ‏ لا يكن النظر الها معزل عن 
او 0 ٤‏ لأندلسء 3 رأیناء فإن خحطر اسبانيا المسيحية كان الشاغل 
الأكبر لأي القاسم» لانه کان ثمة حطر حقيقي جدا في أن تنتقل حرب الاسترداد 
Reconquista‏ ال تراب المغرب(۰٦۱).‏ کا أن الفونس العاشر من جانبه م یکن 
غافلا عن مخاطر التدخل المريني في الاندلس. إن ذكرى المرابطين والموحدين كانت 


Maqçad, pp. 139 f., 216 n 445 0 ٥٥( 

.۲۳۶٤ روض القرطاس» ص‎ )٠١٦( 

)٠١١(‏ كان منصب قائد البحر من المناصب السامية بسبتة. ويتضح من كافة الاشارات الى المنصب في 
الفترة التي نتناوها بالدراسة أن صاحب المنصب كان يقاتل برا (ولعله في هذه الحالة كان من الرماة 
بالقوس ‏ انظر «موقع سبتة الاستراتيجي ووسائل دفاعها في أواخر الفترة الاسلامية»» ص 1/سطر 
۰ د ۷۷ 

من هذا الكتاب) فضلا عن قتاله عرا. 

.٥۷۰ 5۲۰ انظر اعلا ص 11/سطر‎ )۱١۸( 

)٠۹(‏ العبر» ۷ /إص ۹. يسمي ابن خلدون القصور بقصور الملكء ومن الصعب معرفة ما اذا كانت 
هذه القصور قد استول علیا ابو القاسم العزني. في عهد المرتضى الموحدي او انپا من تشييد بني 
العزفي,ٍ أنفسهم. عن الأمكانية الاو انظر اعلا ص 11/مطر ۱۹٩‏ س .۲٠١‏ 

(۱۹۰) انظر اعلا ص 11/سطر ۲۲۰ ومواضيع أخرى تقكرر. 


۹٤ 


كافية تير ما قد يساوره من مخاوف من غزو يأتي عبر بحر الزقاق. ولا يكن أن 
یکون قد غاب عن باله أن ابا يوسف س أثناء غزاته في الاندلس عام ۱۲۷۷ م 
کے کان قد وطد مرکزه في مالقة ولذلك فإن الفونس العاشر ابدی بميناء ا حزيرة 
الخضراء الاستراتيجي E‏ إِذ أنه ما إن عاد 
السلطان المريني ل المغرب الأقصء حتی حاول وقف المد قبل انسیابه. فانہك 
شروط الهدنة القائمة اناك وقام بمحاصة الحريرة الخضراء حرا(۱۹۱). وکانت 
النتيجة المباشرة هذا العمل انتزاء قائد الحامية المرينية في مالقة وتسليمه المدينة ‏ 
ابن الأحمر(٦).‏ ومع أن أبا يوسف أولى أهمية كبيرة لفقدان مالقة» وبالرغم من 
كونه تواقا لمعا لجة قضية الأندلس» إلا أنه م يكن قادرا على العمل بسبب أزمة 
أكار إلحاحا في ا مغرب الأقصى, لذلك» فإنه قبل نهاية شهر فبراير ۲۷۹٧ء‏ تحرك 
الفونس وعسكر على راس جيشه خارج أسوار الجزيرة الخضرا فكانت المدينة 
عند وفاة أي القاسم العزفي محاصرة برا وحرا۳١١).‏ وني هذه الظروف» لم يكن غريبا 
أن يسارع أبناء أي القاسم الى التدليل على ولائهم لفاس. وحلول شهر مايو 
17۹ کان الوضحع في الحزيرة الخضراء حرجا وبمجرد ما اصبح ف مقدور اي 
يوسف تقديم العون» أرسل ابنه أبا يعقوب الى طنجة5١.‏ ولا وصلها الأمير في 
۱ صفر 1۷۷ /۱۳ يونيو 1۲۷۹ أصدر فورا أوامره لاعداد المرركب في سبتة 
وبادس ر ودو العزفين کانوا ‏ سیاسیا کک ا 
في الأحداث النالية. 


ان أبا حاتم العزني لما وصله كتاب الأمير أبي يعقوب يأمره بالعمارق» جمع 
أشياخ سبتة وقوادها ورؤساءها وغزاعاء فندبهم للجهاد وحضهم على نصرة هل 


)۱١۱(‏ روض القرطاس» ص ۲۲۲» 201 .ص E۳0,‏ .۴. منذ البداية كان أبو يوسف قد صرف همه الى 
المزايا الاستراتيجية الكبيرة للجزيرة الخضراء وشر ع في اتخاذها قاعدة رئيسية له (انظر العبر الترجمة 
الفرنسية» ٤‏ | ص ۰۷٦‏ ۸۰ س ۸۱. روض القرطاس» ص ۲۱۱ .)۲٠١ ٠۲٠٤‏ انظر كذلك 
„EP, Il, p. 525‏ 

)۱٦۲(‏ روض القرطاس» ص ۲۲۲. وانظر (العبر)» ۷ /ص ۲١١‏ حيث تختلف الرواية اخحتلاف طفيفا. 

.۲۰۲ روض القرطاس» ص ۲۲۳. وانظر (العبر)» ۷ /ص‎ )۱٦۳( 

.۲٠۲ روض القرطاس» ص ۲۲۳. انظر العبر» ۷ /ص‎ )۱٦٤( 


الجزيرة. وقد عمرت سبتة خمسا وأربعين سفينة ما بين كبار وصغار» وركب فما 
تطوعا برسم الجهاد جميع من بسبتة من الفقهاء والصلحاء والطلبة والتجار 
والسوقة ومن لا معرفة له بالحرب» وم يبق بسبتة إلا النساء والزمناء والشيوخ 
والصبيان. فاذا أحذنا في الحسبان أن مجمل السفن التي كان باستطاعة أي 
يعقوب تعميرها في مراسي طنجة وسلا وبادس وأنفا کان لا يتجاوز 2 
و ا ی ی ا : 
أمكننا القول بأن بني العزفي في الواقع كانوا عماد الأسطول الريني. وينبغي ا ل 
ننسى ما قاله الأنصاري فيما بعد ما يجعلنا نفترض بأن كافة أأصحاء البدن من 
الذكور في سبتة كانوا يدربون على استعمال السلاح» وتخاصة القوس والقوس 
العقارةء وقد لعب دورا مهما في المعارك البحرية عموما(ه٠)»‏ وفي هذه.الحملة على 
وجه الخصوص(7١).‏ ومهما يكن من أمر» فإن اسطول المسلمين هذا من اثنتين 
وسبعين قطعة اجتمع في سبتة ومنها أقلع الى طنجة(۷١٠)‏ فركب فيا هنالك 
جماعة من جند بني مرين» ثم أبحرت قاصدة جبل الفتح» وني ٠١‏ ربيع أول 
۲۱/۸ يولوي ۱۲۷۹ اشبتكت السفن مع الاسطول القشتالي وهزمته 
وأفرجت عن الجزيرة الخضراء. وهكذا فإن بني العزني مرة أخرى أسدوا خدمة 
جليلة لقضية الاسلام في المغرب(۸٦١.‏ 


ان هذه الضربة للمسيحية بشبه جزيرة ة اأيبرية ٤‏ مض دون أن يار ها ولکن ١‏ 
يمكن التكهن فيما اذا کان ذلك حدث عرضا أو عن قصد. فبعد بضعة أسابيع 
فقط _ في أواخر فصل الصيف أو أوائل فصل الخريف - قام اسطول ملك 
أرجون بجوم مباغت على مياه سبتة(۹١٠).‏ ففي طريق العودة من حملة ناجحة في 
شق المغرب الاسلامي» قام قائد الاسطول القطلاني لانشیا س کا یذکر المؤرخ 


.۴۸١ ۲۸۰ «موقع سبتة الاسترات تيجي ووسائل دفاعها في أواخر الفترة الاسلامية»» ص 1/سطر‎ )١٠١( 
. ۱٦۷۱٦٦ من هذا الكتاب. الأنصاري» ص‎ 

.۲۰۳ روض القرطاس» ص ۲۲۰. انظر (العیںر)» ۷ / ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) روض القرطاس» ص ۲۲۲. وانظر (العبر» ۷ /إص .٠٠۳‏ 

(۱۹۸) عن خدماعہم السابقةء انظر اعلاہ صص 1آ/سطر ٥۲۰ ٥۰۰‏ سطر .٥۸۰ ٥٦۰‏ یری 
"0e8 B185‏ .1 ان تاريخ هذه المعركة هو في فصل الربيع ل في منتصف فصل الصيف من عام 
۹ رانظر 14 ,201. .(ECM, p‏ 

.ECM,, pp. 201 f. (۱14) 


۹٩٦ 


القطلاني منتانر Muntaner‏ _ «بدخحول مرسی سبتة والظفر بعدة سفن وطرائد 
للمسلمين»(٠۷.‏ ولم يأسر عددا من سفن سبتة فحسبب» بل اجتذب أيضا 
عشر سفن مطاردة للقتال في وسط البحر» فاستولى على سفينتين أخريين وأغرق 
سفينة ثالثة(۱۷۱). ویری ۹١إuه۴ںط‏ في تعليقه على هذا الحادث ‏ ولعله مصيب 
في ذلك بان عمل قائد الأسطول لانشيا م يكن جرد غارة عرضية» بل كان 
واي اة دعا ملك ان بط اقات( 0 هاجت اون 
فرصة هدنته مع سلطان غرناطة س وكان انذاك في خصام مع بني مرين ‏ 
واغتنم الفر e‏ امغرب بقوته البحرية» وهو أمر ضروري ‏ في نظري ‏ 
إن کک کن في وسعها أن تعرض سفنا للاعتراض وسط البحرء وكانت هذه 
ن حيوية لسياسة بطرس في وسط البحر المتوسط("١١).‏ ومهما كان التفسر 
للحادث,» فإن نتائجه واضحة» إذ أعقبت الغارة عدة سنوات من ادوء 
في بحر الزقاق. 
ولفهم هذه المرحلة من تار سبتة العزفية» ينبغي أن يذكر شيء ولو قليل عن 
عدم استقرار العلاقات الايبرية س المغربية / المسيحية ‏ الاسلامية. إن هذه 
العلاقات تفصيلا علاقات معقدة ومربكة بسبب سلسلة متشابكة من التحالفات 
والاتفاقیات وانتہاکاتاء ولكنہا في أساسها بسيطة اذ ما علينا إلا أن نتذكر بأن 
الاتفاقيات ‏ لا بين المسلم والمسيحي بل أيضا بين أبناء الدين الواحد س كانت 
تبرم وتنتہك بصورة متكررة تدعو ال الدهشة. على أساس المصلحة في غالب 
الأحيان من أجل مكسب قصير الأمد. ان بني نصر سلاطين غرناطة٤۷)‏ كانوا 


. ٤ الحاشية‎ ۲١١ انظر المرجع السابق» ص‎ )١۷٠١( 
الى سنة ۱۳۲۷ وهو‎ ٠۲٠١ ا منتانر مغامر قطلاني» وله تار تناول فيه الأحداث من سنة‎ 
: غني بالمعلومات عن جزر البحر اا ومجيد لانتصارات القطلان وقادعبم انظر أمين الطيبي‎ 
بين جزيري جربة وصقَلية في اوا حر القرون الوسطى»» محل البحوث التارخية» طرابلس س‎ LL 
]١١۷ س‎ ٦ ليبياء السنة السادسة العدد الاول» ٤۹۸٠ء ص‎ 
ECM, pp. 201 f. (Y1) 
۲۰۲ المرجع السابق ص‎ )۱۷۲( 


۲۳٤ المرجع السابق» الفصل الثالثء» القسم الثاني ص ۲۳۸ وما بعدها. انظر کذلك ص‎ )١۷٣۳( 
٠١١۲( ثم محمد الثالث الملقب باخلوع‎ (١۳۰۲  ۱۲۷۴( لفقیه‎ a 
۳.4 — 


۹۷ 


في خحوف 0 من أن يُخلعوا من قبل بني مرين في فاس(٥)»‏ ولذلك فن بني 
2 سررزغبة منېم في وقف لم يتوانوا عن التحالف مع قشتالة(٠۷‏ أو 
رچون(۱۷۷). اما بنو مرین فانہم يترددوا في التحالف مع اُرجون لااحضاع بني 
,لعزي في عام 1۷۳ ٤/‏ س ۷۱۲۷١‏ کا انهم قاموا ‏ سعيا وراء 
موطیء في الأندلس احالف عام ۱۲۸١‏ مع الفونس العاشر ضد ابنه 
الثائر عليه س الملك شانجه الرابع فيما بعد الذي كان آنذاك يحظى بتأييد 
ا وفي هذه الغزاة المرينية الرابعة» انضم أبو محمد العزفي ورماة سبتة الى أي 
یوسف (۲ ريع اول عام ٩/٩۸٤‏ مایو )۱۲۸١‏ وبلا بلاءِ حسنا في 
القتال(۷۹٠).‏ 


أما فترة السلم النسبي التي أعقبت غارة لانشيا على سبتة في عام ۲۷۹٠ء‏ 
فلها أسباب يكن تحديدها بوضوح. فألا حينا واجه أبو يوسف تحالفا غير 
متوقع بين بني نصر وقشتالة» ثم واجه وضعا لم يكن في وسعه فيه الاعتاد على 
أسطول قوي يكفل له العبور من سبتة الى الجزيرة الخضراء فإنه الخذ قرارا حكيما 
بعد تقدير الوضع من طنجة ‏ بالتخلي عن الجهاد في الأندلس في تلك 
الاونة( ٠‏ وثانياء فان الهمدف الاول للسبتيين لاأ بد ونه کان کسب الوقت 
لتعويض الخسائر التي لحقت بسفنهم» إذ أن السفن كانت أمرا حيويا لتلبية كل 
من حاجات سبتة الاقتصادية ومرکزها الاستراتيجي والحري. وأخيراء وبالتاً کید 


لیس آخراء فان المغرب الأقصى م یکر ا راس قائمة الأؤلويات لملكة اُرجون 
س قطلوفة.. إن یسن الأول صاحب أرجون کان قد نجح في تحويل افريقية ‏ 


)۱۷٥(‏ انظر de las Cagigas, Los mudéjares, Il, Madrid 1946-49, pp. 250 f.‏ .1 .۴. انظر كذلك 
شارل ‏ اندري جوليان : تار افريقيا الشمالية» تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة» تونس 
۸ ص .۲۲٣ ٩‏ 

(۱۷۹) حکمھا الفونس العاشر (۱۲۸٤  ٥۲(‏ ٹم شانجه الرابع ۸٤(‏ س ۱۲۹۰( ثم فرديناند الرابع 
(۱۲۹ = ۳۱۲. 

(۱۷۷) حکمھا بطرس الثالٹ (۲۸١  ۷۹(‏ مم الفونس الثالٹ ۸٥(‏ س ۱۲۹۱). 

(۱۷۸) انظر اُعلاه ص 11/سطر .٠۲۰ ٠۰۰‏ وجا سنرى فيما بعد فان السلطان المريني أبا يعقوب حاول 
عقد تحالف مماثل. 

(۱۷۹) روض القرطاس» ص ›۲۳٤‏ ۲۳۹» ۲۳۷. 

(۱۸۰) 302 .ص EM,‏ .۴. أما وجهة النظر الاسلامية کا ترد في (روض القرطاس)» ص ۲۲۹ فتختلف عن 
ذلك 


۹۸ 


وهي بلاد غنية بالعملة الذهبية وذات موقع جيد على طريق بحري حپوي ال المشرق 

الى ولاية مالية من ولايات اميراطورية التاج العجارية. وكان الهدف الأول الآن 
للملك بطرس الغالث أن يدعم هذا المركز في افريقية» وان يمن على المضيق بين 
صقلية وبين افريقية بتثبيت قدمه في كلا الجانبين(١۸).‏ 

استغل بنو العزفي دون شك فرة توقف المتال لاعادة بناء أطوم وإعادة 
تجارتهم وتنميتما. وفي أواخر صيف ٥‏ نجد سفن سبتة تحار في بحر 
ازقاق(١١).‏ إلا أنه لا يكن القول بأنيم استعادوا السيطرة على جر الزقاق» إا 
يبدو من حذرهم فیما بین عام ۱۲۹۲ و٤۱۲۹.‏ أما بالنسبة لبني مرين» فإن 
هذه السنوات كانت سنوات صعبة تخللتما كوارث في الأندلس بفقدانہم طريف 
(۱۲۹۲)»ء وانتہت اوا بمحاولة لاستردادها باءعت بالفشل »)١۱۲۹٤(‏ وثانيا 
بتنازهم لسلطان غرناطة عن الجزيرة الخضراء ورندة وعمليمما(۹۳). ويكاد يكون 
من المؤكد أن هذه النكسات كانت نتيجة لعدم توفر مساعدة فعالة من 
الأسطول. فهل كانت سبتة عاجزة عن القيام بهذه المهمة؟ ان من المؤكد أنه 
كانت كذلك عام ۲۹۲١ء‏ إذ أن القوات البحرية المشتركة للائتلاف الكبير الذي 
ضم قشتالة وأرجون وغرناطة وتلمسان كانت أمرا ينبغي أخذه في الحسبان(۸. 
ولكن لاذا لم تبرز سبتة كقوة بحرية بعد انفصام عرى الائتلاف؟ لعلها خحشيت 
من حطر قيام ائتلاف ثان» إلا أن الاعتبار الأول لا بد وأنه كان حماية مصالحها 
الخاصة. إن سبتة طالما كان ها أسطوها وتجارتما فإنه كان بإمكانما البقاء بدون بني 
مرین» کا كانت قد فعلت في السابق. بل إن سلطانا مرينيا ‏ وقد عوقب ‏ قد 
جيىء لسبتة قسطا كبز من الاستقلال» كالذي كانت قد نعمت به في الماضي. 
ومهما يكن من أمر» فإن من الواضح أن سبتة حرجت من التدخل المريني في شبه 
جزيرة ايبية سالمة دون أن يلحقها ضرر يذكر. وأهم من ذلك فإن مركزها كان 


Cf. ECM, p+ 253. (۸۱(‏ 
انظ البحث المشار اليه في الحاشية رقم ٠۷١‏ بعنوان «العلاقات بين جزيرتي جربة وصقلية في أواخر 
لقرون الوسطی»» ص ٠١۲‏ وما بعدها]. 
(۱۸۲) روض القرطاس» ص .۲٤۳‏ 
ECM, p. 221 (OAM)‏ 
)۱۸٤(‏ المرجع السابق» ص ۱ س ۲۲۳. 


۹۹ 


اخ ا ی ا کی ی ا ر 
٤‏ على اعتاد سفيو صامويل لا الى السلطان المريني فحسب» بل أيضا الى 
«صاحب سبتة» العزفي(۸°). 

ومهما كانت طبيعة العلاقات السياسية بينہما» ومهما كانت منازعاعپا 
والتوترا ت بیہما بشان المسألة الايريةء فان صاحبي برشلونة وسبتة کان تجمعهما 
شيء واحد على الأقلء ألا وهو النظرة القجارية التي مكنعما في زمن السلم _ 
وأحيانا في زمن الحرب س من مزاولة التجارة لفائدعما المتبادلة. وهكذاء فإننا نجد 
أنه في بداية القرن الرابع عشر كان رعايا أرجون ‏ وتخاصة من برشلونة وطرطوشة 
وميورقة(7١٠) ‏ من العناصر البارزة بين الكثيرين من التجار النصارى في مدينة 
سبتة(۱۸۷). ولعل خير دليل على متانة مثل هذه الروابط الاقتصادية هو أن أبا 
طالب العزفي استطاع في سنة دون عة کک دو کے ان یکر 
حصة في سفينة تجارية قطلانية من صاحبها في طركونة(۸۸). 

واذا كانت علاقات بني العزفي علاقات طيبة مع مملكة أرجون» فإنه يبدو بأن 
علاقاعهم بأبي يعقوب لا يمكن وصفها بأنما كانت علاقات ودية. ويبدو أنهم وفوا 
بواجباعهم العسكرية» فأرسلوا جنودا لمساعدة القوات المرينية في حصارها الطويل 
لمدينة تلمسان حاضة بني عبد الواد(۹۹)» ولكنهم من ناحية أخرى م يعودوا 
يؤدون خراجا لفاس» وئي نماي يونيو أو بداية يوليو من عام ٠۳١٤‏ ذكر بام 
8 قد تأخروا عن أداء إجمالي الضريبة في حدود مائة الف دينار من الذهب. 

a a ae e a 
سلطانہم(۱۹۰). وبخيل إل بن بني ۱ لعزفي في العقد ار القرن الثالث عشر‎ 
كانوا يؤثرون جني الفوائد المضمونة من التجارة السلمية على الخسائر السياسية‎ 
والاقتصادية التي قد تنجم عن تورطهم النشط في ححملات تكتنفها الخاطر في‎ 


.٤1١1 4١ المرجحع السابق» ص‎ )۱۸١( 

. ECM, عن وضع ميورقة انذاك انظر 419 ,1.2 § 411 .صم‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) المرجع السابق» ص .٠١۷‏ 

(۱۸۸) المرجع السابق» ص .٤٦١‏ 

(۱۸۹) استمر الحصار من عام ۱۳۹۸ ال عام ۱۳۰۹ انظر .92۴ ,مم .| EI,‏ 

ECM, p. 380 )۹۰( 


الأندلس. لذل فانہم اعادوا ناء اقتصادهم» ولا کان فشل المرينيين قد اظهر 
تصدعا متزايدا في القوة الحربية للسلطة المركزيةء فإن بني العزفي كانوا يفكرون في 
الاستقلال الذي كان والدهم قد عم به. ومهما يكن من أمر» فإن أبا يعقوب 
اضطر الى اتخاذ عمل سريع إن لم يكن لشيء آخر فلخيانة رماة سبتة في تلمسان 
حينا حاولوا تسلم المنصورة للعدو(ا۹). ان النظرة الخطية التي نظر فيا 
السلطان المريني الى انفصال سبتة يمكن تقديرها من الشروط التي كان السلطان 
ففضلا عن نصيب من الغنائم يتلقى جيمس ٠٠.٠٠٠‏ دينار ذهبي جرد تواجد 
اُسطوله ني مياه سبتة» و ٠٠.٠٠٠‏ دينار في حالة الاشتباك في معركة لإاحضاع 
الثائرين۹۲٠.‏ إلا أن جيمس كان أكثر انشغالا بمسألة تسوية خلافاته مع قشتالة 
ولذلك فانه أخحذ في المماطلة. وترحي مطالبته بدفعات مسبقة معينة بانه كان 
يذكر التجربة غير الجزية للتاج بالنسبة احالف مماثل في عام ٦۷۳‏ ه/4 م 
٥‏ . ولعله كذلك کان لصاحب ارجون کا یری Dufour ٥4‏ دافع 
اقتصادي لتردده عن العمل» ألا وهو الوضع الجزي لعلاقاته التجارية مع سبتة» 
وهی العلاقات التي ستتعطل مما يعود بالفائدة على منافسيه من اشبيلية وجنوة 
وغیرهما(٤۱۹).‏ 

و حدث في الماضي» فإن سبتة يتعذر إخحضاعها من ناحية البر» وطالا 
من جانب الاسطولء فإن بني العزفي كان بوسعهم س امنين س تحدي بني 
مرين. ولا حلت الضربة بقوتهم اخر الامر» فإنها لم تكن من الخارج» بل من 
الداحل. إن رواية ابن خلدون أكثر الروايات تفصیلا لما حدث» | يبدو أا 

6 £ د‎ ٤ ١ 

من بعض النواحي اصحها(٥۱۹).‏ ویبدو من هذه الرواية ان بني العزفي کانوا 


)١۹١(‏ المرجع السابق والصفحة. 

(۱۹۲) المرجع السابق والصفحة. 

(۱۹۳) انظر أعلاه» ص 1۱/سطر ٤٩۱‏ س ۲۲ه. 

.Cf. ECM, pp. 381 f. (1£) 

)۱۹٩(‏ العبر» ۷ / ص ۲۲۹. روض القرطاس» ص ۲۹۸. الاستقصا» ص ۸۲. انظر كذلك کتاب 
(اللمحة البدرية) للسان الدین بن الخطیب» بیروت ۰۱۹۷۸ ص .1٦‏ 


منذ البداية ‏ قد عهدوا بقيادة الحامية وبا مسؤولية عن حفظ الأمن العام لرجل 
اسمه عبد الله بن خلص. وقد قام بأعماله من مقره بالقصبة لسنوات عديدة دون 
اساءة ‏ کا يبدو لأحد» الى أن وقع نزاع آخر الأمر بينه وبين ولد لأبي طالب 
اسعه یی اہم القائد بسوء التدبيرء فجرده من سلطته عل 0 وحاشیته» 
وشکاه ال والده ي طالب احتلاس أموال جو ن لافراد الحامية. 
وع أن ابا طالب عزفي ظل يثق في القائدى فان الجر يبدو آنه کان مع ذلك 
ناقما ویشعر الطمأنينة. وھا کانت الطبيعة الحقيقية للك الشاعر» ‏ فانه 
ا القائد e‏ بني العزفي» و بنقله سالا في 
اناس للمثاغرة ج انه علم بقرب ا هجوم نصراني على القت وأخفى وجه 
قصده عن الناس» حتى قلعت سفنه ليلة YY‏ شوال عام ۷.0٥0‏ ^ / ۳ مایو 
۳۰۹م صوب سبتة» فا بساحتا لموعد صاحب القصبة» اذاه الى 
حصنه فملکه ونشر رایاته باسوارها. ثم رکب الى دور بني العزفي فتقبض علہم 
وعلى حاشيتم» فأركبوا السفن الى ومنها الى غرناطةء وقدموا على محمد 
الثالث فأجا ل قدومهې» وأركب الناس الى لقائهم حتى دوا بیعتم وأنرلوا بالقصور» 
وأجريت عليمم أرزاق سنية. وفي البلاط إل لنصري يبدو أن نهم ألحقوا خدمة الدولة من 
قبل الوزير القوي للسلاطان محمد وهو محمد بن امک الرُندي(٩۱۹).‏ 

وهكذا انتهت «الدولة الأول» لبني العزفي ك سماها بح أحد المصادر. 
وأقيمت الدعوة في سبتة لصاحب غرناطة» فظل محمد الثالث ‏ الى أن خلع في 
مارس ۱۳۰۹ م يزهو باتخاذه لقب «ملك غرناطة وصاحب سبتة»(۹۷). 

انتہی حکم بني نصر في سبتة في ۲۰ س ۲٢‏ یولیو ۱۳۰۹. فقد ثار أهل 
سبتة لسخطهم على حكم سلطان غرناطة» واستسلمت للسلطان المريني أي 
الربيع الحامية النصرية في القصبة» بعد أن وقعت بين الثائرين من جهة وبين الجيش 
)۱۹٩(‏ العبر» ۷ /إص ۸ . الاستقصاء ينظر في موضعه» وعن الوزير محمد بن عبد الحكم الرندي» انظر 

كتاب (اللمحة البدرية) المذكور في الحاشية السابقة» ص 1۳. 


R. Arié, : عن استیلاء سلطان غرناطة النصري على سبتة ونتائجه» انظر‎ ECM, .م‎ 385 )۱۹۷( 
.L'Espagne musulmane au temps des Nasrides, Paris 1973, pp. 86ff. 


1۲ 


المريني من جهة أخحرى۹0. وبالنسبة لبني العزفي» فإن عودة السلطة المرينية الى 
سبتة كان فألا حسناء فاستأذنوا سلطان غرناطة بالعودة الى المغرب» فوافق على 
ذلك (۱۹۹). وما أن بني العزفي استقروا في فاس» فانه يبدو يان السلطان با الربيع 
م يكن في نيته إعادعهم الى وضعهم السابق في سبتة. وليس من الواضح ما اذا 
کانوا قد جاو ا الى سبتة. a‏ م ا أن اني آي a‏ 
زید عبد TT‏ استغلا الفرص اتی اا ا قامتا ف العاصمة اة 
کلاهما من ذوي الميول العلمية» وخاصة بحيى الذي استطاع أن خجعل 
بالعلوم الفقهية يعود عليه بالفائدة(١٠).‏ فبسماعه دروسا ومداولات فقهية في 
زه القرويين الشهير اتصل اتصالا ونيا ولعل ذلك عن قصد لا عرضا 
بالامیر اي سعيد عڅان» الذي کان كبير افراد البيت المالك» بوصفه ابنا لاي 
ډ و رالتأثیر عليه ولا بد انه کان ا ونفوذه ‏ ا مقرا م من 
الانر نفسه لى ت قدر له بعد نیف وعام من عودة بني العزفي الى امب _ 
أن يرتقي العرش بعد وفاة أي الربيع (نوفمبر .0۲()۱۳٠٠١‏ إن يحيى لم يكن قد 
اٌضاع وقته سدی» فقد غین والیا على سبتة (۷۱۰ /۱۳۱۰ س »)١۳١١‏ وعاد 
وأسرته لما يصيب ابن خلدون في تسميته «بمقر إمارتيم منها»(۳٠٠).‏ وولي أخوه أو 


(۱۹۸) کم ۱۳۰۸ ۱۳٣۰‏ بعد اي ثابت (حکم ۷ )١۳١۸‏ الذي خلف أبا يعقوب يوسف. 
وعن نهاية حكم بني نصر في سبتة» انظر : العبر» ۷ /ص .۲٤٠۹‏ روض القرطاس» ص ۲۷۲. 
الاستقصا» ص .١١١‏ 

ينظر في موضعه. الاستقصا ينظر في موضعه. 

۰ ) «أبو زکرپاء» في (الاستقصا)» ینظر ف موضعه» وكذلك في (المسند) لابن مرزوق» طبعة الجزائر 
۱ ص ۱۱۹. «أبو عمر» في (أزهار الرياض)» ۲ /إص۳۷۷. ا عمرو» في dهچھا›‏ 
ص ١٦۳‏ . وني المصدر الأحير تستمد التسمية من مصدر موثوق به. ان الكنية «ابا زكرياء» ليست 
بالضرورة غير صحيحة»ء اذ إن كنية واحدة لا تلغي تلقائيا امكانية وجود كنية أخرى. 

)۲١٠١(‏ العبر» ينظر في موضعه. الاستقصاء ينظر في موضعه. 

)۲١٠۲(‏ عن وفاة السلطان ابي الربيع انظر (العبر)» الترجمة الفرنسية» ٤‏ /إص ۱۸۸. جوليان : تارج افريقيا 
الشمالية» تونس ۱۹۷۸» ص ۲۲۷. 

(۲۰۲) العبر »> ينظر في موضعه. الاستقصاء ينظر في موضعه. انظر (أزهاا الرياض» ۲ ص ۳۷۷. على 


ساس التوارجخ الواردة في (أزهار الرياض)» ۲ /ص ۳۷۸. فان حى كان في أوائل الأربعين من 3 


اذا أحذنا بعين الاعتبار وجود خطا طفيف في تواريځ (أزهار الرياض). 


و 


کک 


زيد قيادة الأسطول» وتقلد لقب «قائد البحر»» في حين أن أا ثالثا هو بو 
الحسن علي ولي الإشراف على دار الصناعة(٠).‏ 


ان ما حدث لا بد وأنه بدا لبني العزفي وكأنہم في طريقهم مرة أخرى الى 
النجاح واسترداد استقلاهم القدي. إا أن الطريق لم يكن دون عارات. فقبل 
انقضاء وقت طويل» تعرضوا لنكسة مؤقنة حينا ثار الأمير أبو علي على أبيه 
السلطان (أكتوبر ‏ نوفمبر )٠١١ ١‏ وحظي لبعض الوقت بولاء الجزء الأكير من 
المملكة(٠٠٠).‏ فعقد على سبتة لأهي زكرياء حيون بن أي العلاء القرشيء وعزل 
جحي ابن أي طالب عنہاء واستقدمه الى فاس» فقدمها هو وأبوه أبو طالب وأخوه 
عبد الرحمن وعمه حاتم» واستقروا في جملة السلطان. وقد قدر لأحدهم ‏ وهو أبو 
طالب س ان لا يعود أبدا الى سبتةء اذ توفي وكانت وفاته وفاة طبيعية. ويذكر بأنه 
كان عند وفاته في الخامسة والسبعين من العمر(۷٠۲)»‏ وهنا ينبغي أن نقبل خطاً 
هامشيا اذ أن التارجخ الذي يرد لوفاته هو سنة ۷۱۳ /۱۳٠۳١ء‏ وهو تاريخ لا 
یکن أن يکون صحیحا اذا قبلنا ‏ کا ينبغي أن نقبل ‏ كافة التواريجخ الأأحرى 
ف هذه القرينة(۸٠)»‏ وعلى ذلك فانه کان في حدود الاربعين من عمره حينا تسلم 
مقاليد الحكم بعد وفاة والده. 


۾ يطل غياب يحيى عن سبتة» اذ عقد السلطان. ليحيى بن أبي طالب على 
سبتة (۷۱ /ه  »)۱۳١١‏ بعد ما أظهر من ولا لأبي سعيد أثناء حصار فاس 
الجديد٠٠٠)‏ إلا أن السلطان في هذه المرة لا بد وأنه كان لديه من الأسباب ما 
جعله يتاب في صدق واءِ بني العزفي» أو أنه كان تحت ضغط للشك في هذا 


.١٠۹ ابن مرزوق آلتلمساني : المسند الصحیح.. الجزائر ۱۹۸۱» ص‎ )۲۰ ٤( 

(ه ١‏ ۲) العبر» الترجمة الفرنسية» ٤‏ /إص ٩١‏ وما بعدها. انظر جوليان : تارج افريقيا الشمالية» تونس 
۹۸< ص 1۷ !. 48 .ص ,1950 .Terrasse Histoire du Maroc, I1, Casablanca‏ 

.۳۷۷ آزهار» ۲ /ص‎ )۲۰٦( 

(۲۰۷) انظر 459 P.‏ ,[۴°. جولیان» ص ۲۲۸. ۲۲۲۲۵۶ ینظر في موضعه. 

(۲۰۸) العبر» ۷ /ص .۲۲١‏ الاستقصاء ص .١١١‏ 


اللاي اذ انه اشترط بقاء محمد بن يحيى تحت رقابته رهنا على طاعة أبيه(۹٠).‏ 
ویبدو ان بقية أفراد الأسة عادوا مع بحیی ال سبتة» بما فيم عمه بو حاتم» الذي 
وافته المنية بُعيد وصومم الى سبتة .)"١()0۳١١/ ۷١١(‏ وقد خلف أبو حاتم 
على الأقل ابنا امه ابراهم قام فيما بعد بالالتحاق بخدمة بني مرين في فاس(١٠٠).‏ 


ولدى العودة الى سبتة» بادر جحيى بالاستقلال عن بني مرين. وكان ابنه ما يزال 
مرتہنا في فاس» إلا أنه لما کان أبو سعید رجلا تقیا ورحیما(۲۱۲)» فانه يبدو بان 
العزفي الداهية قرر أن بإمكانه امجازفة بحياة الرهينة» فأعلن استقلال سبتة وهو على 
راس حکومعا یعاونه مجلس شوری۲۱۳). ولا یعرف على وجه التحدید ما اذا کان 
عمله هذا كان بدافع الطموح الشخصي» أو لعدم الرضا عن سياسة أي سعيد» 
وتخاصة رفضه المشاركة في الجهاد» وكان نمة مطالبة بالجهاد في سبتة 
وأحوازها .)۲١‏ وکل ما يتوفر لدينا من معلومات هو أن حيى استقدم من الأندلس 
مطالبا بالعوش المريني» هو عبد الحق بن عثان(١٠٠)»‏ وعهد اليه بقيادة العمليات 
الحربية ليفرق الكلمة به» وليخلق حاجزا بين سبتة وبين الجيش الذي كان جحيى 


(۲۰۹) العبر» ۷ / ص .۲٤۷‏ الاستقصاء ص .١١١‏ 
جاء في (أزهار الریاض)» ۲ /ص ۳۷۸ ان محمدا ولد في سبتة في شوال 1۹۹٩‏ /يوليو ‏ اغسطس 
۰۰ ونه توفی في فاس س حیث کان «کاتب الحضرة» ‏ فی ۱۱ صفر ۷۹۸ /۱۷ اکتوبر 
١‏ عن نان وستين سنة هجرية. ان من الصعب أخذ أي من هذه التفاصيل على ظاهرهاء اذ 
يبدو بأن المؤلف س بصرف النظر عن كافة الاعتبارات س يخلط بين محمد هذا وكان يكنى باي 
القاسم» کا سنرى ‏ وبين أهي القاسم محمد بن يحيى الغساني البرجي كاتب السلطان أي فارس عبد 
العزيز (حكم ٦٦‏ س .)١۳۷۲‏ وفيما عدا ذلك فاذا اعتبرت التفاصيل صحيحة اجمالا فان محمدا 
يكون في نحو السادسة عشرة عند احتجازه في فاس» ولعل هذا هو الصحيح» اذ لا داعي لاعتباره ‏ 
يفعل دي سلان (العبر» الترجمة الفرنسية» > /إص )۲٠١‏ في ترجمته للنص بتصرف ‏ بانه كان في 
سنة ۷۲۸ /۷ ١۳۲۸‏ «لا يزال صغير السن جدا للاشراف على الدفاع عن المدينة». 

)۲٠١(‏ العبر» ۷ /إص .۲٤۷‏ الاستقصاء ينظر في موضعه. 

(۲۱۱) انظر أدناه. 

(۲۱۲) انظر جولیان : تاربخ افريقيا الشمالية ص ۲۲۷. 

)۲١۲(‏ العبر» ينظر في موضعه» الاستقصاء ينظر في موضعه. 

Cf. ECM, p. 467 § n 10. (19‏ 
نشط هناك في حدود مارس ٠۳٠١‏ م حجاج من غرناطة في حملة لاثارة الاهتام بمحنة المسلمين في 
الاندلس. 


(۲۱۰) عنه» انظر (العیر)» ۷ /ص ۳۹۸. الاستقصاء ص ۹١‏ ۲ ہ .٠١۳‏ 


يتوقع أن يجهز ضده٠).‏ أما الصعوبة المتمثلة في الرهينة محمد فإنها للت 
بأساليب تنم عن دهاء وجرأة. فلما وصل الجيش المريني کا كان متوقعا عرض 
يحيى الطاعة في مقابل تسليمه ابنه. ولا علم السلطان بالاقتراح وافق عليه» ويعث 
بالرهينة من فاس الى المعسكر المريني» حيث لم تابث عيون يحيى بالمعسكر أن 
عرفت الفسطاط الذي كان ينزل فيه. وفي جنح الظلام قام قائد قواته عبد ا لحق 
بالتغلغل في صفوف المرينيين» ونجح في تخليص الاسير(۷). 

وای عام ۷۱۹ ٠۳٠۹/‏ ظل يحيى العزفي مستقلا تماما عن فاس(۱۸"» ثم 
أعرب في هذا العام عن رغبته في المصالحة مع أي سعيد(۹). فض السلطان 
الى طنجة لاحتبار طاعة العزفي» ولعله أراد أن يجري معه مفاوضات أو تبادلا في 
الأسرى. ولا اقتنع أبو سعيد بصدق العزفي» عقد له من جديد على سبتة» واشترط 
SE aS a hS‏ 
ولا تزودنا المصادر المتوفرة بجواب صرج عن السبب الذي من أجله قرر العزفي 
التخلي عن استقلاله وقبول التبعية لسلطان. فالسلطان أبو سعيد لم يكن ٠‏ 
ادرا عل وو ا ورن م ا مشاكل أخرى(٠۲).‏ وعلى النقي 
ذلك فإن كافة الروايات شی بان حیی کان جندیا باسلا وجریاء ل إن ا 
الملصادر يذكر أنه كان أول عزفي يعمل فارسا کان بمقدوره أن يستعمل رغه 
وسيفه بمهارة» وأن جد فرقا للعمل تحت إمرته(٠۲٠)‏ وما يدل على أنه كان رجل 
عمل وحاربا متحمسا توليه شخصيا قيادة حملة قامت في عام ۱۳۱۹ م بشن 
هجوم على جبل طارق ‏ وكان قد سقط في يد ملك قشتالة عام ٠۳١١۹‏ م سے 


.١٠١ الاستقصاء ص‎ .۲٤۷ العبر» ۷ /ص‎ )۲۱١( 

1 المصدران السابقان.‎ )۲١۷( 

)۲٠۸(‏ ليس نة من الأسباب المعقولة ما يحمل على قبول ما ذكره جوليان بانه «ني سنة ...1۳٠١‏ أعلن 
يحبى بن العزني استقلاله وبقي على هذه الحال في الواقع ما يقرب من عشة أعوام. (جوليان : تارخ 
افريقيا الشمالية» ص ۲۲۸). 

(۲۱۹) العبر» ۷ /ص .۲٤۷‏ الاستقصا» ص ١٠١‏ . 

(۲۲۰) عن مشاكله مع ابنه أي علي الذي كان دائما على استعداد للقيام على أبيه رحم القلب» انظر (العر) 
الترجمة الفرنسية» > /ص ۱۹۱ وما بعدها. جولیان» ص ۲۲۷ ۲۲۸. تيراس» ص ۲ه. 

(۲۲۱) ازھار» ۲ ص ۳۷۸. 


ودخحلت الربض في ظاهره(٠"".‏ أّما في البحرء فيبدو أنه صمد في جر الزقاق 
وفيما وراءه» إذ أن جيمس الثاني صاحب أرجون حينا رغب في إيفاد مبعوثين الى 
تلمسان في ربیع عام ۱۳۱۹ م رأى من الحكمة أن يزودهما بخطاب اعتاد الى 
«صاحب سبتة» خحشية وقوعهما في أيدي سفنه(۲۳). فيبدو من ذلك أن من 
الاحية الحربية كان بوسع يحيى ‏ لو أنه رغب في ذلك إغفال أبي سعيدء 
حصوصا وان ابا سعيد كانت تواجهه مشاغل أخرى١۲۲).‏ ومن ناحية أخرى 
فإنه عبر بحر الزقاق كان مسلمو الأندلس في وضع سيء» اذ كانت قوات قشتالة 
في شهر يونیو ۱۳۱۹ م قد تقدمت الى فحص غزناطة(*). وله تنجد 
الاستصراخحات التي وجهت الى أبي سعيد لأنه زعم بأن أحد أفراد فرع مناوىء 
من بني مرين كان يتولل قيادة الجحاهدين في مملكة غرناطة”٠»‏ إلا أن السبب في 
ظننا یکمن في أن تدخله کان سیکلفه کثرا دون أن يعود بفائدة تذكر على 
غرناطة بدون سبتة وأسطوها» فضلا عن أن طريف وجبل الفتح كانا في أيدي 
القشتاليين. فإذا.أخذنا هذه الظروف بعين الاعتبار» جاز لنا أن نتساءل : هل قرر 
بحبى من تلقاء نفسه أو تحت الضغط الحلي بأن الوقت قد حان _ بالنظر الى 
وضع الاسلام الحرج في الاندلس ‏ لاستعناف الجهاد بتعاون كامل من جانب 
بني مرين؟ ان من المستبعد س کا يبدو لي س أن يكون الداهية بحيى قد توصل 
بنفسه الى مثل هذا القرار. إن تجارب خحيى في السباق» ومعرفته الشخصية بحذر 
أي سعيد وميوله السلمية _ ناهيك عن الخطر المستمر من الثورات الداخلية في 
مملكته ‏ يستبعد أن تكون قد أقنعت يحيى العزفي بان السلطان كان الرجل الذي 
يمكن له أن يقوم بحملات كالتي كان يستدعيما الوضع. 

وني غياب ما يخالف ذلك» فإن التفسير الأكار ترجيحا لا قام به بحيى, يكمن 


(۲۲۲) روض القرطاس» ص .۲۷٣‏ 
ولتار أدق هذا الحادث انظر : 467 .م .E٥[M,‏ 

ECM, pp. 91, 466 (TY) 

)۲۲٤(‏ انظر الحاشية ۲۲۰ أعلاه. 

)۲۲٠(‏ انظر ص ٠٥٠٥١‏ من كتاب كهعاعه٤‏ ء1 0٥‏ المشار اليه اعلا في الحاشية رقم ٥‏ انظر كذلك 
(كتاب العبر)» الترجمة الفرنسية» ۲٠ ٠صإ/ ٤‏ وما بعدها. 

)۲۲١(‏ العبر» الترجمة الفرنسية» >٤‏ /ص ه٠ .۲٠١‏ أرى من الصعب جدا قبول وجهة نظر تيراس بان «أبا 
سعید رفض التدخحل بسبب کراهیته لعێان» (49 .م ,۳۲۲۲۵۴). 


فيما يبدو في وجود منافس له في سبتة ذاعا. وكان هذا المنافس هو أبو 
اجان جد الحسیني(۲۲۷)» وهو رجل من ذرية فرع من شرفاء جزيرة صقلية كان 
لدییدتا جعله يبغض بني العزفي. اما قصة نزاعه مع بني العزفي(۲۲۸) فیمکن 
احا فا ن : كان بنو العزني قد أكرموا سلاف ابي العباس عند نزوحهم 
الى سبتة» بل وصاهروهم» ثم عظم صيتهم في البلد مما جلب علييم آخر الأر 
نقمة بني العزفي. ولا شك في أن الحسينيون أفادوا ‏ بل واستغلوا عمدا س من 

نسبهم الشريف في بلاد معروفة» بنزعتبا ٤‏ جيك الارلياء والصا لين ۲0 فاش 

ى العزني ق قرارا بتغریب 0 الى الأندلس وکان من بين و بو العباس 
السلطان سعید انتدب e‏ ن ا عودتم الى المغرب 
لآ بك وأا كانت مصدرا لفزع يحيى» إذ أن الطموحات السياسية التي من 
الواضح أنه کان يخشاها من الاس تحققت تماما کا سنرى. 


ان تاريخ وفاة بحيى العزني يرد في أحد المصادر على أنه کان ٦‏ شعبان ۷٠۹‏ |/ 
۲ سبتمبر ۲۳۰(۱۳۱۹)» ویرد في مصدر آخر على أنه کان عام ۱۳۲۰/۷۲۰ 
۳۳۲۱ إلا أن التارخين كلما غير صحيحين» اذ نعلم من العبارة 
الختامية في مخطوطين من كتاب (المقصد الشريف) لعبد الحق البادسي أن نحيى 
کان ما یزال حیا ونی فاس عام ۲/۷۲۲ ۳۱۳۲۳'). ومھما کان التارج 
الصحيح لوفاته» فانما كانت بداية النہاية لبنى العزفي كقوة في سبتة. .وقد ا 
سے اھ او اا د الان ول کے کے غر وق ا بب 


(۲۲۷) ا النسبة «الحسني» التي ترد في عدد من المواضع كنسبة هذا الرجل نسبة غير صحيحة. حول 

Le Tourneau, Fès avant le : /إٍص ۳۳ . انظر کذلك‎ ۱ u النسب انظر (أزهار ا‎ 
Protectorat, Casablanca 1949, pp. 488 f. 

(۲۲۸) بن خلدون : التعريف...» تحقيق الطنجي» القاهرة ۰۱۹۰۱ ص ۸۱ ۸۲ حيث ترد الرواية بشيء 
من التفصيل n‏ : نفح الطيب. ی احا عاي بیروت ۰۱۹1۸ ٩‏ /ص .1٤۹‏ 

(۲۲۹) انظر (أزهار الرياض)» ١‏ /ص ۹ (حیث برو أنه كان يقول حتى للسلطان «لعلك تحسبني 
خدياء لست كذلك ونما نحن معشر أهل البيت شفعاء في الدنياء وشفعاء في الآخرة»). 

۳۷۸ ازھار» ۲ /ص‎ )۲٣۰( 

(۲۳۱) العبر» ۷ /ص .۲٤۷‏ الاستقصاء ص .١٠١‏ 

Maqçad, pp. 163, 226 (TY) 


۰۸ 


طبیعته( )۲۳۳‏ تابعا لابن عمه محمد بن علي۲۳۵). ويبدو أن هذا الرجل كان 
عند وفاة أخيه قائد الأساطيل خلفا ليحيى الرنداحى الذي ينتمى الى اسرة 
الرنداحي التي اشتبرت في السنوات الأولى من تارج بني العزفي(٠"").‏ ويكتنف 
الغموض الالحداث التالية في المصادر المتوفرة""). وكل ما يمكننا قوله هو أن 
القانون والنظام اختلاء وان المنازعات في صفوف الأهالي شجعت السلطان على 
الزحف ال سبتة (۷۲۸ /۷ س ۱۳۲۸) بغرض توطید سلطتہ فیا نہائیا. ان 
م نة للاعتراف بسلطة السلطان ال وقد 
جح ف کستت بعض الأهالي ای جانبه» آذ أن أعيان المدينة م ا بشي ء من 
ذلك فأقنعوا مؤیدیه بالخضوع لحکم السلطان» وسلموا أبناء العزفي للسلطان أي 
سعيد. ومن هذه الرواية للأحداث لا يمكننا إلا أن نستنتج بأن سبتة لا بد وأنبا 
مرة أخحرى ‏ أعلنت استقلاها الذاتي إما قبل وفاة بحيى العزف وإما بعد وفاته. 

إن الأسباب التي أدّت الى انيار سلطة بني العزفي بمذه الطريقة غير' المنعظرة 
قد تكون أسبابا متعددة ومعقدة» إلا أننا نجانب الواقع اذا نحن أغفلنا سخط 
الشريف أي العباس أحمد الحسيني الناقم وطموحاته السياسية. .فما أن انى 
حكم بني العزفي حتى برز هذا الرجل _ الذي كان حتى ذلك الحين مہما ‏ 


(۲۳۲۳) لا يوجد دليل أكيد على حداثة سنه. تنظر أعلاه الحاشية رقم .۲٠۹‏ اذا قبلنا التواريخ عن حياته 
الواردة في (أزهار الرياض) على وجه التقريب» فان الاكثير ترجيحا هو أن محمدا كان في العشرينا 
م عمره. 

)۲۳١(‏ العبر» ينظر في موضعه» (ثقراً في الاستقصا «ابن عمه» بدلا عن «عمه»)» الاستقصاء ينظر في 
موضعه. 

(۲۳۰) انظر اعلا ص ص 11/سطر ۱١۹-۹‏ ۲۲۹ وما بعدها. 
يتضح تماما من ترجمته وتعليقه في (العير)» الترجمة الفرنسية» >٤‏ /إص ۲٠٠‏ ان دي سلان قد حلط 
بین یی هذا وبين معاصر جد والد محمد بن علي! و ا دی ی وا رع او 

بني العزفي» فانني اُری أن خی الزنداحي هذا س کسميّه ‏ کان ينتمي الى الاسرة ذاعماء ونه غرب 

ال الاندلس من قبل بحيى العزفي (هل كان ذلك بسبب مداخلاته مع الشرفاء الحسينيين الذين 
غرم کذلك کا رأینا؟). 

(۲۳۹) العبر ینظر ف موضعه. الاستقصاء ینظر في موضعه. 


رئیسا للشورى في سبتة(۲۳۷). ان سيره التالية تكشف لنا عن سياسي لعب 
وكسب - لعبة ماهرة لتحقيق رهان كبر ۳۸"). 


لا تتوفر لدينا معلومات أكيدة ودقيقة عن مصير أي القاسم محمد. ويغلب 
على الظن أنه نقل مع بقية أفراد أسرته الى فاس» حيث كان من الممكن الاستفادة 
من خدمتېم ومراقبتہم فی الوقت ذاته(۲۳۹). لقد عرف ابن خلدون بالتأکید کلا 
من محمد وابن عم له امه حسین بن عبد الرحمن (ابي زید)» اذ خبرنا بأنما زوداه 
بالتفاصيل الخاصة بحموه ابن الحكم الوزير والجحندي والوالي الحفصي الكبير(٠؛").‏ 
ویمکننا أن نفترض بان اقامته في البلاط المریني  ۱۳٣٤(‏ ۱۳۹۳ م) کان من 
شأنها أن تميىء له أفضل فرصة للتعرف اليہما(ا؛"). ويستفاد من أحد المصادر 
بإنه بعد استيلاء المرينيون على قسنطينة ٠١١١۷(‏ م)» قرر أبو عنان تعيين محمد في 
منص اداري فيا إلا أن العرق ٠‏ وكان ملفا مقط راس ت أي قبل 
المنصب(؛). وكان بودنا أن نعرف المزيد عن حسين بن عبد الرمن» فاسمه 
يوحي بان والدته قد تکون من الحسینیین» وان بحیی قد یکون رأى من السياسية 
أن يتزو ج أخوه زواجا مصلحيا في وجه الخطر من جانب الشرفاء. 


(۲۳۷) ابن خلدون : التعريف» ص .۸١‏ (عرف ابن خلدون الشريف شخصيا). 

(۲۳۸) م بحظ بالعطاء الجزل من السلطان ابي عنان فحسب (أزهار» ۱ /ٍص ۳۹) بل كان السلطان 
يستدعيه كل عام الى العاصمة لحضور الاحتفالات بالمولد النبوي رانظر أعلاه ص 11/سطر ٠٠‏ 
۲ التي سنها ببلاد المغرب أبو القاسم العزفي. وکا يقول ابن خلدون فانه م يكن يقطع بسبتة أمر 
دونه» وكان يعامل في فاس بمنتهى الحفاوة والتكرم (التعريف» ص .)۸١‏ ويمكننا أذ فكرة عن مكانة 
الشرفاء في سبتة اذا تصفحنا كتاب (اختصار الأحبار) للانصاري. 

(۲۳۹) ان بني العزنی ‏ کا تقدم ‏ نفوا في مناسبات سابقت الى فاس أو احتُجزوا فيما. وفضلا عن ذلك 
فاننا لا نستطيع أن نغفل ما جاء في كتاب (أزهار الرياض)» الحاشية ۲١۹‏ أعلاه» فانه قد يكون 
صحیحا جزئیا إن لم یکن صحیحا حتی کلیا. 

R. Brunschvig, La Berbérie orientale sous les jظ¡il عن ابن الحک‎ .٤۷۹ العبر» ۲ /ص‎ )۲٤۰( 

Hafsides, 2 vols., Paris 1940 - 47 index. 

F. Rosenthal, Ibn Khaldun : The Muqaddimah, 3 vols, New York 1958, XLVf. 

(۱ 4 ۲) انظر .826 .ص ,11 Rosenthal, ob. cit, XLV-XLVIII, EJ,‏ يستبعد أن یکون ابن خلدون قد 
اجتمع بهما في سبتة في طريقه الى الاندلس عام ٠۳١۹۲‏ حتى لو كانا في المدينة» فقد كان ضيفا على 
الشريف ابي العباس أحمد الذي روى له آنذاك قصة معاملة بني العزفي لوالده وله (التعريف» ص ۸١‏ 
A۲‏ 

)۲٤۲(‏ أزهار» ۲ /ص ۳۷۸. يذكر أنه انار وبكى لأنه م يستطع تحمل الانفصال عن أسرته ومسقط رأسه. 
ويبدو أنه كان رجلا حسناسا ومن أهل العلم» وكان شاعرا بجيدا لفن الموشحات. 


ومع أن بني العزفي ‏ كأسرة م لم يستردوا بعد ذلك قط مركزهم في سبتة» 
فٳنه يبدو بان بني مرين م يحقدوا على ي منہم» بل استفادوا ما کان بإمكانہم 
aE aa erg‏ . ففي عام ۱۳۳۰ م نجد ابراهم بن اي حاتم في تونس 
كأحد مبعوثين كلفهما أبو سعيد بخطبة أميرة حفصية لابنه المرشح لولاية عهده 
اي الحسن(٣٤').‏ ومن المهدش أن محمد بن علي الذي رأيناه يصمد الصمود 
الشجاع الاأحير دفاعا عن واية بني العزفي في سبتة يظهر من جديد قائدا 
للأسطول الكبير الذي جهزه أبو الحسن والذي اشتبك في شهر آبريل ٠۳٤١‏ م 
مع أسطول قشتالي كبير قبالة الجزيرة الخضراء وكاد أن يقضي عليه(؛؛٠).‏ وكان ما 
يزال قائدا لاسطول السلطان بعد ذلك بعشر سنوات» وقد لقي مصرعه في معركة 
كان يقاتل فيما الى جانب القوات البية ضد بني عبد الواد في سهل شلف (ربيع 
اول ۷٥۱‏ /مایو س یونیو ۳۰۰ .)٤٩()۱‏ 

وحينا ننظر الى الہاية السياسية هذه الأسرة السبتية العظيمة المثقفة التي كانت 
في ذروة مجحدها مصدر إلمام للشعراء ۲٤‏ فإننا نجد بأنها لم تكن تفتقر الى 
العظمة وامجد کا كان من الممكن. کا أا لم تكن أسرة عرف عنا سفك الدماء. 
إن من المدهش حقا الأسلوب المتمدن الذي يبدو أن بني مرين وبني العزفي كانوا 
دوما يلجأون اليه في تسوية الخلافات بينهما. ولا شك في أن بني العزفي _ كأسرة 
نالوا عن جدارة الاحترام ليس فحسب بسبب ورعهم وثقافتم بل أيضا بسبب 
a as a a Cae‏ 
بقيت بعد سقوط الاسرة سياسيا. 


.٠٠۲ العبر» ۷ / ص‎ )۲٤۳( 
كانت هذه المعركة نصرا جريا عظيما للإسلام (انظر «موقع سبتة الاستراتيجي ووسائل دفاعها في‎ )٠( 
أواخحر الفترة الاسلامية»» ص 1/سطر ۲۷۰ ۲۷۸ من هذا الكتاب).‎ 
بحيى بن خلدون : بغية الرؤاد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء تحقيق عبد الحميد حاجيات» الجزائر‎ )۲٤٥( 
.۲٤٤ ص‎ ۷, )›) ۰ 
وما بعدها. نظم هذا الشاعر قصيدته في‎ ۳۲١ انظر قصيدة ابن خمیس في (أزهار الرياض)» ۲ | ص‎ )۲٤٩( 
زمن ابي حاتم وبي طالب» وكرس اثنين وأربعين بيتا منها الى مدح «سبتة وملوكها بني العزفي».‎ 
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3 
ازهار الرياض : القري : أزهار الریاض» ۳ مجلدات» القاهرة ۱۹٤۰‏ س ٠۹٤٩‏ 
الاستقصاء ‏ الناصري : کتاب الاستقصاء انجلد الثالث الدار البیضاء ٠۹٥٤‏ 
ك الأتضاري : الأتضار + اخضار اللجار خف ١,‏ ليق بت وال جل ٢۴‏ 


۱۷١1 ۱٤١ ص‎ »)۹۳۱( 

البيان : ابن عذاري : البيان المغرب الجزء الثالث» عني بنشره امرسيو هويشي مراندا مم 
مساهمة محمد بن تاویت ومحمد ابراه الکتاني» تطوان ٠۹٦۹۳‏ 

الذخية : ملف مجهول الاسم : المذخية السنية في تارج الدولة المرينية» الرباط» ٠۹۷۲‏ 
روض القرطاس : ابن ابي زرع : روض القرطاس» تحقیق تورنبر غ وباس ۱۸٤۳‏ 
العبر : ابن خلدون : کتاب العبر» ۷ مجلدات» بیلاق ۷/۱۲۸٤‏ ۱۸۹۸ 


مختصرات اجماء المراجع بغير اللغة العربية الواردة في اهوامش 


— Ansari : Al-Ansari, Ikhtisar al-akhbar (Tr. into Spanish by J. Vallvé Bermejo in 
Al-Andalus, 27 (1962), pp. 398-442. 

— Bayan - Ibn Idhari, Al-Bayan al-mughrib, Part 3 (Tr. into spanish by Huici in 2 vols. in 
Colleccion de Cronicas arabes de la Reconqulsta, 2-3, Tetuan 1953-4. 

— Brunschvig - R. Brunschvig, La Berbérie orientale sous les Hafsides, 2 vols. Paris 1940-7. 
— Cagigas - I. de las Cagigas, Los mudejares, 2 vols. Madrid 1948-9. 

— ECM - Ch. E. Dufourcq, L'Espagne catalane et le Maghrib aux XIII‘ et XIV siècles, Paris 
1966. 

— Ely - The Encyclopaedia of Islam. 

— EI’ - The Encyclopaedia of Islam. New edition. 

— HPIA - A. Huici Miranda, Historia politica del imperio almohade, 2 vols. Tetuan 1956-7. 
— Thar - Ibn Khaldun, K. al-ibar (Tr. into French by M.G de Slane, Histoire des Berbères, 
4 vols. Paris 1925 - 56). 

— Maqçad - Abd El-Haqq El-Badisi, El-Maqçad (Tr. into French by G.S. Colin in Archives 
Marocaines, 26 (1926) Paris). 

— @C - Ch. - E. Dufourcq, «La question de Ceuta au XIII siècle», in Hespéris, 42 (1955), 
pp. 67-127. 

Qirtas - Ibn Abi Zar, Rawd al-qirtas in Spanish translation by A. Huici Mirande, 2vols. 
Valencia 1964 (2nd edn.). 
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سبتة کا تبدو من الجانب الغري من البرزخ 
(من مصدر برتغالي س القرن السابع عشر) 


اخالر (لمرتغالز ميد سبئة 


A A۸»‏ / 0م 


نبذة عن ملكة الرتغال إلى مطلع القرن الخامس عشر 

كانت مقاطعة برتقال في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي تشغل رقعة صغررة 
تقع بین نهري مینه M111٥‏ ودویرہ D0ur0‏ وى عليہا الفونس السادس ملك قشتالة 
وليون س وكانت تتبعه ‏ صهره هنري / هنريق الفارس البرجندي الذي كان قد 
قدم الى شبه جزيرة ايبرية حاربة المرابطين بعد انتصارهم الكبير في وقعة الزلاقة 
٤۷۹(‏ ه/ ۱١۸١‏ م). وقد استطاع أفونسو ابن هنريق ‏ الذي تشير اليه 
المصادر العربية بابن الريق» أي ابن هنریق أن يستقل عن ملكة قشتالة وليون» 
وأن ينصب نفسه ملكا على برتغال. ويؤرخ البتغاليون بداية استقلال بلادهم 
بسنة ۱۱۳۹ م» وفيا أحرز ابن الريق ‏ كا تقول الروايات المسيحية ‏ انتصارا 
على قوة مرابطية في أوریق ueوااات‏ _ بالقرب من شنترين ‏ وبادر على الاثر 
بالمناداة بنفسه ملكا متخذا من مدينة قل aاmbصiەC‏ عاصمة له» ولل الجنوب 
من قلمرية كانت شنترين ولشبونة ومعظم أراضي البرتغال الحالية تشكل جزءا من 
غرب الاندلس الاسلامي. 
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وني عام ٠٤۲‏ ه ١١ ٤١۷/‏ م» وبمساعدة اسطول صليبي قادم من شمال اوروبا 
کان في لزه الى فلسطين» استولى ابن الريق على لشبونة من أيدي المسلمينء 
مغتافرصة انشغال المرابطين بقيام الموحدين عليم في المغرب. وبعد أخذ لشبونه 
8 اسطول ابن الريق اشبيلية وسبتة. وكان للشبونة الاسلامية م ک) كان 
لاشياية س تجار نشطة مع مدية سينته حيث كانت تقيم جاب من التجار 
الجنريين في القرن الحادي عشر .وقد ساهم الجنويون في استيلاء القشتاليين على 
اشبيلية عام ۱۲٤۸‏ م» غ امتد نشاطهم التجاري الى لشبونة وغرب الكش 
وبالاستيلاء على مدينة شلب عام ٠۱۲٤١۹‏ » بلغت البټغال حدودها الحاليت 
وقامت بإجلاء السكان المسلمين عن أراضيما قبل سقوط غرناطة با كثر من قرنين 
وما يذكر أن النظم الديرية العسكرية ‏ كالاسبتارية والداوية ونظامي قلعة رباح 
وشانت ياقب ‏ قامت بدور كبير في محاربة المسلمين واجلائهم عن غرب 
الأندلس(١).‏ 

وبعد خلافات على الحدود بين البرتغال وقشتالة اتفق بموجب معاهدة صلح 
عقدت بینہما في بطليوس في مطاع عام ۱۲۹۷ م على أن يتنازل ملك قشتالة 
للبرتغال عن كافة ما کان يدعيه م في إقلے الغرب ۷eإعآھ.‏ وکان ملك 
البرتغال قد قدم العون لقشتالة في قمعها لثورة المسلمين المدجنين باشبيلية عام 
4 م0(. 

وقد شارك البرتغاليون بالف فارس في وقعة طریف ( ۷٤١‏ ه ٠١٤١/‏ م) الى 
جانب ملك قشتالة ضد قوات المسلمين من المغرب وغرناطة» وكأنت وقعة حامة» 
ويقال إن المدفعية استخدمت فيما لأول مرة في أوروبا("). 

واجتاح البتغال ‏ كبقية بلدان أوروبا وحوض البحر المتوسط ‏ واء, 
الطاعون الجارف المعروف بالموت الاسود عام ۸ ٠۳١٤١۹‏ م فهلك بسببه خلق 
كثير» وكان لذلك آثار اقتصادية واجتاعية خحطيرة. 


Boxer, C.R., The Portuguese Seaborne Empire (1415-1825), Penguin Books, (1) 
1978 p. 4; Atkinson, W.C., A History of Spain and Portugal, Penguin Books, 1967, 


Pp. 91. 
O’ Callaghan, J.F., A History of Medieval Spain, Cornell U.P. 1975, p. 369. () 
Atkinson, p. 89 (™) 
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وفي عام TASE‏ م“ قامت بين قشتالة والبرتغال حرب بسبب موطالبة ملك 
قشتالة بعرش الرتغال ر و ملك 1 ا فرناندو عقب» واختور 2 / 
مالكة جديدة ‏ أسة أفيس ‏ بعد الانتصار الكبير الذي أحرزه على القشتاليين 
في معرکة احوباروتا ۲۲٥٤4‏ 2طubزاA‏ في منتصف أغسطس عام ۵ م. ۋقد وطدت 
معركة الرناروا استقلال الغال وأعلت من شان اجون افيش الذي نال شه 


ابن الريق مؤسس المملكة. e‏ البتغاليين في الجوباروتا انتصار. الطبقة 
البرجوازية النامية في لشبونة وأبورتو التي قاوم أفرادها تدخل قشتالة في شؤون 


البرتغال» بخلاف ا اواب الأ ضي من النبلاء التي انحاز الكثيرون من 
أفرادها الى جانب قشتالة. وعقدت هدنة طويلة بين قشتالة والبرتغال الى أن انتہت 
ا ١‏ ۱م الحرب بين البلدين » فاستطاع جون افيس أن یصرف اال 
افون ری كانت حلة سبتة في مقدمتها(؛). وفي عهد الملك جون الأول (حکم 
٠٤١١۳۳ - ٤‏ م) حققت البرتغال وحدة وتركيزا للموارد لم يسبق من قبل» 
ومع ذلك فإن ملكة البتغال ظلت ملكة صغيرة لا بحسب ها حساب في 
الشؤون الأوروربيةء ولكن الممكلة نعمت بالاستقرار وبشيء من الرتحاء وكانت 
تحتل موقعا استراتیجیا(٥).‏ 

ان معظم أراضي البرتغال في أواحر القرون الوسطى كانت بورا غير مفلوحة 
بعد اجلاءِ سكانا المسلمين. وكان سكان البلاد لا يتجاوزون المليون نسمة» 
معظمهم من الفلاحين الذين يزرعون الحبوب وينتجون زيت الزيتون والنبيد» بيا 
كان سكان. الساحل يزاولون صيد الأسماك واستخراج الملح. وكان الفقر يسود 
المناطق الداخلية والجبلية حيث المساكن في معظمها أكواخ» والما كان يشير 
المؤرخ البتغالي المعاصر دي زورارا عند حديثه .عن دهشة الغزاة البغاليين 
وانہارهم لا عاينوه من منازل المسلمين ورفاهيتما عند استيلائهم على سبتةء إذ قال 
«إن مساكننا الوضيعة تبدو كاحواش الخنازير بالمقارنة بها». 


Lomax, D:W., The Reconquest of Spain, New York 1978, p. 167. C'Collaghan, (ti) 

pp. 532 -3 

Payne, S.G., A History of Spain and Portugal, Vol. I., Univ. of Wisconsin (o) 
„Press 1976, p. 191. 
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وكان الاقتصاد البتغالي في الأرياف يقوم على المقايضة» ولم تضرب عملة 
ذهبية بالبرتغال ما بين عام ۱۳۸١‏ و١١٤‏ ١م»‏ وكانت العملة المحداولة في معظمها 
من النحاس0). 


تردّي العلاقات بين المغرب وغرناطة قبيل سقوط سبتة : 

بعد وفاة السلطان المريني أي فارس ۷۷٤(‏ ه /۱۳۷۲ م)» أخذ سلطان 
غرناطة. محمد الخامس ف تعزیز نفوذه ف المغرب الاقص» فاستولی ف سنة 
٤‏ م على جبل طرق من أيدي المرينيين. ولا رفض سلطان المغرب الصغير 
السن بو زیان التنازل عن مدينة سبتة لسلاطان غرناطة» بعث هذا الى ا 
بأمیرین من بني مرين كانا لاجعين في غرناطة ويطالبان بعرش المغرب وأمدهما اجر 
فاستوليا على شمال ا مغرب» وحاصرا مدينة فاس ما أدى الى خلع أي زيان. وأصبح 
أحد الأميرين ‏ أبو العباس أحمد المستنصر ‏ سلطانا في فاس سنة ٠۳۷٤‏ م» 
وأصبح الأمير الآحر _ عبد الرحمن بن تفلوسين _ واليا على مراكش. وقد أذعن 
سلطان فاس الحديد أبو العباس لطلب سلطان غرناطة» وتنازل له عن مدينة 
سبقة(۷). ١‏ 

وبعد وفاة الساطان ابي العباس ۷۹٩(‏ ھ /۱۳۹۳ م)» مكنت المنازعات على 
العرش في فاس ملك غرناطة ‏ يعضده في ذلك صاحب قشتالة ‏ من إبقاء 
المغرب في حالة من الفوضى ‏ مساندته المطالبين بالعرش ‏ وذلك لكي قق 
طموحاته التوسعية على حساب المغرب. ورد السلطان المريني أبو فارس على ذلك 
بالسماح لغزاة البحر المغارية بمهاجمة المراكب الاسبانية والأندلسية. وثأرا لذلكء 
قام صاحب قشتالة هنري الثالث س مغتنا فرصة انشغال السلطان المريني 
بمحاصة تلمسان ‏ ممهاجمة مدينة تطوان» فدمرها وفتك بنصف سكانما واسترق 
الباقين» ما أثار في ا مغرب موجة من الحماس الديني والوطني أدى الى دحر 
القشتاليين. ا أن البتغاليين استفادوا كذلك من متاعب المغرب. ففي سنة 


Boxer, pp. 4-5, 13. ® 
Abun-Nasr, J.M., A History of the Maghrib, Cambridge U.P. 1975, p. 133. (v) 


٠٤١١۲  ۱/ه ٤‏ م» قامت في المغرب حرب أهلية وتعرضت مدينة فاس 
للحصار ثلاث مرات في سنة واحدة. ولا تمكن سلطان فاس من السيطرة على 
أراضيه وانسحب القام عليه في مدينة سبتة الى غرناطة أخذا معه أسطول سبتة 
العتيد» أصبحت مدينة سبتة ‏ دون أسطول يحميما _ عرضة هجوم البرغاليين 
علیپا(۸). 


ادينة سبتة قبيل العدوان الرتغالي علا 
تتحكم مدينة سبتة باللاحة في مضيق جبل طارق» وظلت _ بحكم ضيق 
امجاز وصلتها الوثيقة بالأندلس ‏ أندلسية الطابع. وقد غصت بالنازحين من 
الأندلس ابتداء من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي» حينا أخحذت 
قواعد المسلمين في الأندلس كقرطبة وإشبلية س تتاوى في يدي قشتالة 
وأرجون. 
واشتهرت مدينة سبتة بالتجارة برا وحراء وكان يقصدها تجار المدن الايطالية ‏ 
وخاصة تجار جنوة ‏ حيث كانت هم فنادق فيما. ) كانت سبتة بداية لطرق 
القوافل المؤدية الى غانة والسودان الغري. 
واشتهر أهل سبتة بركوب البحر وإنشاء المراكب» وكانت بالمدينة دار صناعة 
لإنشاء السفن» کا كانت القاعدة الرئيسية لأسطول الموحدين. وكان لرماة سبتة 
شهرة الأغواز من الران. 
كان من بين النازحين عن مدينة سبتة بعد سقوطها في أيدي البرتغاليين عام 
٠‏ م الفقيه محمد بن القاسم بن عبد الملك الأنصاري السبتي الدار والنشأة 
والمولدء ووضع كتابا ‏ بعد سبع سنوات من سقوط المدينة ‏ أسماه (اختصار 
الأحبا ر عما كان بثغر سبتة من سني الآثار» وفيه يستعرض معالم سبتة قبيل 


Livermore, H.V., A New History of Portugal, Cambridge U.P. 1976, p. 108. (^)‏ 
جوليان» شارل أندري : تاريخ افريقيا الشمالية تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة» تونس ۱۹۷۸ء 
ص ۲٤۹‏ . 
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سقوطهاء فيذكر مقابرها ومساجدهاء وخزائنا العلمية وحارسهاء وأزقتا وحماماعماء 
وحوانيتها وفنادقهاء وديار الاشراف فيا» ومطاميرها وطواحينہا وأرباضبا وأبوابہاء 
ومرامیما ومقاصرهاء ومراسیما ومصایدها. کا يتحدث عن أحواز سبتة» فيذكر وفرة 
مياهها وغلامما وفواكهها على مدار فصول السنة. ويتبين من هذا الثبت المفصل 
أن مدينة سبتة كانت حتى أوائل القرن الخامس عشر الميلادي س مدينة تنعم 
بالرحاء والازدهار والعمران» وأن سقوطها في أيدي البرتغاليين كان كارثة حلت 
بالمدينة وأهلهاء اذ تعرضت المدينة لأعمال النهب والسلب والتقتيل» ونزح عنها 


يذكر الأنصاري أنه كان بسبتة ألف مسجد» وان عدد الخزائن العلمية 
(المكتبات) بها اثنتان وستون خزانة» وأن عدد الروابط والزوايا سبع وأربعون ما بين 
زاوية ورابطة. أما حارس المدينة فعددها ثمانية عشر محرسا تمتد الى اثني عشر ميلا 
من خارجها من ناحيتي البحرين). 


وكان بسبتة اثنان وعشرون حمّاما» ومائة وأربعة وسبعون سوقا. أما المنجرات 
المعدة لعمل القسيء فعددها أربعون منجرة. وا كانت سبتة ميناء تجاريا يقصده 
العجار الأغراب» فإنما احتوت على نيف وثلانمائة فندق لزن الحبوب وإيواء 


.)٠١(نيرفاسملا‎ 


أما ديار الاشراف _ حيث يقم المشرفون الماليون ‏ فعددها أربعة : دار 
الاشراف على عمال الديوان أمام فنادى النصارى ‏ وفنادقهم سبعة ‏ ودار 
الاشراف لشد الأمتعة وحلهاء ودار الاشراف على البناء والنجارة» ودار الاشراف 
على سكة المسلمين(). 


(4) الأنصاري» محمد بن القاسم : اختصار الأحبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثارء الرباط ۹۸۳ 
ص ۰۲۷ ۲۹ ۳۰ ۳٣۲‏ 

(۱۰) نفسه» ص ٤۳ء ۳٦‏ ۳۷ ۳۸. 

(۱۱) نفسه» ص ٤۱‏ س .٤۲‏ 


وكان بسبتة من المطامير -خزن الحبوب أربعون الفا كث الزرع فيا «الستين 
سنة والسبعين سنة ولا يلحقه تغير لطيب البقعة واعتدال المواى ولكونها جبليةء 
فسبتة ذلك شبية بقاعدة طليطلة من بر الأندلس»١.‏ 


عني هل سبتة بالرمي لأغررض ا عن ثغرهم» فقد كان بسبتة ا 
ا المعبر عا بالجلسات س أربعة وأربعون مرم للرماة «اذ الرمي لأهل 
سبتة طبعوا عليه» فلا تلفي منېم شریفا ولا مشروفاء ولا کبیرا ولا صغیراء إلا وله 
بصر بالرمي وتقدم فيه» ومعظم رميم بالقوس العقارة» وهو من جملة الأشياء التي 
تنمیزوا بہا»(۱۳). 
وكان الشريف الادريسي ‏ وهو من أبناء سبتة ‏ قد نوه بمصائد الحوت 
بسبتة» فذكر أنه يصاد بها من السمك نحو من مائة نوع» ويصاد بها السمك 
المسمى التن الكثير» كا يصاد ببحرها المرجان. وبسبتة ‏ كا يقول الادريسي ‏ 
سوق لتفصيل المرجان وحكه وصنعه خرزا وثقبه وتنظيمه» ومنها يتجهز به الى 
سائر البلادء وأكار ما حمل الى غانة وجميع بلاد السودانء لأنه ئي تلك البلاد 
پەر كثيرا. وبعد الادريسي بنحو ثلاثة قرون» يذكر الأنصاري أن بسبتة من 
المصايد مائتين وتسعة وتسعين مصيدا مفترقة(٤١).‏ 


واشتهرت أحواز سبتة بوفرة مياهها وغلاءاء ومخاصة في قرية بليونش الى الجنوب 
من سبتة. ويذكر الانصاري بليونش س ور مها بثيونش ‏ فيتحدث عن كا 
وتعدد فواكهها الصيفية والشتوية والخريفية» بحيث توسق منها الاجفان وتسير الى 
الغرب وبلاد الأندلس(١٠).‏ ک| تكار في منطقة سبتة الغابات ويها ضروب الشجرء» 
کالازز والبلوطء ما یعود نفعه على ثغر سبتة» ويستعان به على إنشاء المرأكب وما 
يرجع الى الأمور الجهادية(". 


(۱۲) نفسه» ص .٤٤‏ 

(۳) نفسه» ص .٤۷١‏ 

)١٤(‏ الادريسي» محمد : وصف افريقيا الشمالية والصحراوية (مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق بي اختراق 
الافاق)» الجزائر ۷ ص ۱۰۸. 

.٠٣ الأنصاري» ص‎ )٠١( 

(۱7) نفسه»: ص ٥٦‏ س .٥۷‏ ك 


۲۳ 


ونختع الانصاري کتابه و : «فانظر ما كان عليه هذا الثغر الشاخ وما 
ات به المسلمون... واللّه اسال ان یمن بارتجاعه ویعیده کا کان»(۱۷). 


دوافع العدوان البرتغالي عل مدينة سبتة 


أ دوافع دينية صليبية : 


يتفق الباحثون على أن العامل الديني الصليبي كان في مقدمة الدوافع للحملة 
التي جهزها البرتغاليون ضد مدينة سبتة. ان حملة سبتة كانت استجابة للروح 
اا التی عمت شبه جزيرة أيبرية مع تقدم حركة «الاسترداد» ونجاحها(۸). 
زل غا ارس اجن عل مجان الام اول اكان اللي لضب الال 
ف المغرب ضربة قاضية(۹١).‏ 

وقد عمل ملك البزغال جو الأول وزوجته الاغايية فليا لانكست وابناذها 
الخمسة جاهدين على استمرار الحرب الصليبية التي بدا وکان جذوتہا أحذت تخبو 
بعد أن تم اجلاء المسلمين عن اراضي البرتغال ذاعها» فشر ع في حملة سبتة ‏ أولى 
هلات اليټتغال في الخارج س وهي دليل على أن حرب «الاسترداد» والفتوح 
التوسعية كاتا في أساسهما حربا صليبية مقدسة(٠٠).‏ 


وينسب الى" الأمير هنري قوله لوالده وهو اول إقناعه بالموافقة على حملة سبتة 
إنه لا وجه للمقارنة بين عداء قشتالة المسيحية للرتغال وبين عدائها «للكفار 


(۱۷) نفسه» ص .٥۷‏ 

(۱۸) جولیان ص .۲٤۹‏ | 

(۱۹) 18. ,×80 وما یذکر أن المبشر المیورتي رامون لل 1ا1 قدّم الى موّمیر فیین ۷1٠۸۴‏ بفرنسا في عام 
۰ م أي قبل اکار من قرن من غزو الرتغاليين سبتة ‏ اقتراحا بتشكيل منظمة تضم كافة 
الفرسان النصارى وعليما أن تعمل س دون انقطاع ‏ لاحتلال الأراضي المقدسة (فلسطين) ويكون 
أول مهامها «احتلال سبتة والقسطنطينية لاتخاذهما قاعدتين لشن الهجمات ضد المسلمين». ينظر : 
„E. Allison Peers, Ramon Lull : A Biography, London 1929, p. 351.‏ 

Atkinson, p. 98. )۳۰( 


الذين هم عدا طيعيوة ا( ولا اسعشاز اللاك جون الول أحد كار 
مستشاريه بشأن الحملة المقترحة ضد سبتة أجابه قائلا : «يبدو لى أن هذه الخطة 
لیست من بنات أفكارك..وانما هي بوحي من الله »(۲۲). 


کان الاير هنري ‏ بوصفه رئيسا انظام المسيح الديري العسكري اه ۲ء0۲ 
ا وريثا لتقليد صليبي طويل. ولا لم يكن قد بقي ما يكن تحقيقه في هذا 
ا لجال في البرتغال ذاعها بعد اجلاء المسلمين عن أراضيا في منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي» فان هنري أراد موأصلة هذا التقليد الصليبي في ديار الاسلام في 
المغرب» محاريتيم بل والعمل على تنصيرهم. وقبيل إقلاع سفن الأسطول صوب 
سبتة» ماتت الملكة فليبا» وكان ها دور كبير في إذكاء الروح الصليبية في نفوس 
أبنائها وفي صفوف الحاريين(""). 


وكان البرتغاليون يحسبون أن ثمة الى الجنوب من المغرب شعوبا وثنية يمكهم 
تنصيرها والتحالف معها ضد المسلمين في المغرب("). 

ان البتغاليین کانوا صليبيين قبل أن يصبحوا ملاحين نجوبون. البحارء 
واحتفظت البتغال بالروح الصليبية حتى الربع الأحير من القرن السادشس عشر 
اميلادي بعد أن كانت غيرها من الدول قد تخلت عن الفكرة الصليبية 
واستعاضت عا باي لتحقیق مارت مادية صرفة. وعلى ذلك فان من غير 
للدح اك بكرن الب ال لهجو عل س جا ا واستمر تغلغل 
الب E NR N EEE‏ 
ذاته وبالفکرة نفسها(*"). 

ويرى المؤرخ المغربي عبد الله العروي أن الدافع الديني يبدو أنه كان الدافع 
الحاسم في سياسة دول شبه جزيرة ايبرية تجاه شمال افريقياء وأنه ينبغي النظر الى 


.Rézette, R., The Spanish Enclaves in Morocco, Paris, 1976, p. 30. (۱) 


Bell, C., Portugal and the Quest for the Indies, London 1974, p. 35. (Y) 
O’Callaghan, pp. 556, 547. (YT) 
Lomax, p. 162. (٤) 


Prestage, E., «Portugnese Expansion Overscas, Its. Causes and Results», in Chapters (Y0) 
in Angolo-Portuguese Relations, Watford 1935, pp. 173-4. 


اهجوم الايبري على المغرب على أنه في أساسه هله صليبية ورد فعل على إخحفاق 
الحملات الصليبية في المشرق وعلى الخطر العثاني الجحديد الذي كان يدد شق 
آوروبا("۲). 

ان من الخطاً ‏ کا یری الباحث بین ٥ہرھ٣‏ _ أن یتساءل الم عما اذا کان 
الدافع للفاتحين البتغاليين والاسبان الجشع والمكسب المادي أو الحمية الدينية. 
ففي الايديولوجية التوسعية الصليبية لسكان شبه جزيرة ايرية كان العاملان 
متواكبين ومتلازمين. «ان الحرب الصليبية والربح كان يُنظر الما على أنما شيئان 
یکمل الواحد منہما الأخر»(۷). 

وبتجديد الحملات الصليبية القديمة ضد المسلمين» كان ملك البتغال جون 
الأول يأمل في أن يحوز رضا البابوية وأوربا وتأييدهما. ان مجحمع كونستانس الذي 
دعي الى الانعقاد في شهر نوفمیر عام ٠٤١٤‏ م كان ينتظر أن يضع حدا 
للانقسام البابوي وينهيه» ورأى البرتغاليون انهم اذا شنوا حملة صليبية أمكنہم أن 
يتوقعوا رضا البابا الجديد والتوصل الى 0 ى قشتالة. وقد جاء الاقترح با 
بحملة ضد سبتة من جانب رئيس أساقفة ! لشبونة ونمل جون الال ف المغفاوضات 
مع قشتالة في کونستانس(۳۸). وجدير بالذکر ان البابا أصدر عدة مراسم ياُذن 
فيا لملك البتغال بمهاجمة المسلمين وإخضاعهم حکمه» وبأخحذ أمواهم وأراضيہم» 
وباسترقاقهم› وبان توول أمواهم وأراضيہم للك البرتغال وذریته من بعده(۹). 

ومنذ القرن الثاني عشر الميلادي» استہوت خيال الروسن فكرة بريستر جون 
املك المسيحي لبلاد مجهولة في اسياء شم بدا للرتخالیين أنه ملك إثيوبيا النصراني 
الذي تطلعوا الى الوصول اليه والتحالف معه لشن هجوم على المسلمين من عدة 


جهات(۳۰). 
Laroui, A., The History of the Maghrib, Princton U.P. 1977, p. 235. (YY)‏ 
Payne, pp. 188-9. (TY)‏ 
Livermore, p. 108. (A:‏ 
Boxer, pp. 20-21. (۲۹(‏ 
O’Callaghan, p. 556. Livermore, p. 111. (۳۰)‏ 


ب س دوافع اقتصادية : 


لا تقل عن الدوافع الصليبية لغزو البتغاليين سبتة الدوافع الاقتصادية كالظفر 
بالأسلاب والغنام» وتلبية رغبات الطبقات البرجوازية النامية في مدن البتغال» 
والحصول على ذهب السودان الغرلي عن طريق سبتة» فضلا عن ثروات المغرب 
ذاته» وتعزيز تجارة البتغال في منطقة البحر الأبيض المتوسط حيث كانت التجارة 
وقفا على تجار المدن الايطالية وحكرا هم. 


ان بعض المؤرخحين الحدثين م يعودوا يكتفون بالتفسير التقليدي لأحذ سبتة بأنه 
أوحى به الحماس الصليبي والرغبة في تحقيق الأمجاد والبطولات الحربية. ويرى هولاءِ 
المؤرحون ان الدوافع الاقتصادية والاستراتيجية لا بد وأنه كان ها دور كبير في 
اُذهان خططي الحملة. فسبتة ‏ كا يصفها الأنصاري ‏ كانت مدينة تجارية 
مزدهرة» وهي منفذ رئيسي لصادرات المغرب وأحد المراكز التي تنتهي اليما تجارة 
ذهب السودان الغربي عير الصحراء. ان الدافع للحصول على الذهب كان دافعا 
مهماء اذ كان على الذهب طلب كبير خلال القرنين الاحيرين من القرون 
الوسطى في غرب أوروبا. فخلال هذه الفترة ضربت العملة الذهبية في بلد تلو 
اخر على غرار الفلورين الذهبي بفلورنسة الذي ضرب عام ٠٠١١‏ م» والدوقة 
الذهبية التي ضربت في البندقية في حدود عام ۱۲۸٠١‏ م. وم یکن للبرتغال عملة 
ذهبية خحاصة بها منذ عام ۱۳۸۳ م» فكانت من بين الممالك الاوروبية القليلة في 
هذا الوضع("). 

ان أسرة أفيس جاءت الى الحكم سنة ٠١۸١‏ بفضل مساندة الطبقة 
الرجوازية من تجار المدن» وهي طبقة احتلت مصالحها التجارية المقام الأول في 
سياسة المملكة. وكان تجار لشبونة وأبورتو يطمعون في تجارة البحر المتوسط الجزية 
التي كانت تحتكرها جمهوريتا البندقية وجنوة وتجار المسلمين» بما فيم تجار 


سبتة(۳۲). 


Boxer, pp. 18-19. (1) 
. 8e1, جولیان» ص 44 34 .ص‎ )۲( 


وکان البتغاليو ن يطمعون كذلك في ثروات سبتة والمغرب الاقتصاديةء 
کمصائ الماك في مياه سبتة وقبالة سواحل المغرب. وكانت تحاك في فاس 
أقشة نصالر عن طیق سبةء وکان علا إقبال فی جنرب آورواء وکائت سب 
ik,‏ ريسيا أصادرات الفري من الحبوب التي كانت البزغال كرا ما تعفر 
الہا(""). 

کان الداعي الرئيسي حملة سبتة خوان افونسو [٥۸0 ۸۴٥۸0‏ المشرف الملكي 
على الالية والممثل الرئيسي للطبقة البرجوازية في الحكومة. ان الأزمة الطوياة التي 
كانت تعاني البتغال منہا قبيل حملة سبتة نتيجة لحروبها مع قشتالة أدت الى 
فصان كير ف مراد الع عا دا بالات رن الل ال :المت اسا 
فا ا و 


ان. ادف الرئیسی e‏ البرتغالي في القرن الخامس عشر الميلادي لم يكن 
الرغبة في السيطرة على راض عبر امحيط بل السيطرة على ساحل المغرب. ففى 
امغرب ذاته كانت تنوفر العديد من السلع المطلوبة كالقمح والماشية في الشمال» 
والسكر وبعض المنسوجات وكذلك الأسماك والجلود والشمع والعسل. فحبوب 
المغرب ستساعد على سد ما كانت تعاني منه ال e‏ نقص في انتاجها ها» 
بالاضافة الى جاذبية تجارة ذهب السودان(*"). 


ویری باربر la ùÎ Barbour‏ دفع الى القيام بحملة سبتة الطموح من جهة» 
بعد أن تم إبرام السلم مع مملكة قشتالة""). 


ج دوافع سياسية : 


كانت البرتغال طوال القرن الخامس عشر مملكة متحدة خالية تقريبا من 
الحروب الأهلية في الوقت الذي كانت فيه بلدان غرب أوروبا الأحرى تهزها في 


Bell, p. 34. e) 
Krueger, H., «Genoese Trade..., in Speculum, III (1933), p. 382. (O 
Payne, p. 192. (۳٥( 


„Barbour, N., Morocco, London 1965, p. 98. (T") 


۲۸ 


معظم ذلك إلقرن الحروب الخارجية أو الأهلية» كحرب المائة سنة بين الجلترا 
وفرنسا» وحروب الوردتين بانجلتراء أو أا كانت مشغولة بخطر زحف الأتراك 
العهانيين في البلقان وفي الشرق الأدنى. وفي شبه جزيرة ايبرية» كانت قشتالة 
وأرجون تران بفترة من القلاقل أقرب ما تكون الى الفوضى المدمرة» قبل تولي 
فردیناند وازابیلا الحکم. وقد حالت هذہ الأوضاع س الى حد کبیر ‏ دون 
منافسة قشتالة للبرتغاليين منافسة فعالةء وهو ما كان سيحدث للا تلك 
القلاقل(۷"). 

وكانت البتغال حريصة على أن لا تقع سبتة في أيدي منافسيہاء اذ كانت 
سبتة قبل ذلك قد اجتذبت أنظار قشتالة وحتى جنوة» التي حاول تجارها 
الاستيلاء ‏ عبثا س على سبتة عام ۳۳“ ه(). ان مبادرة ملك البرتغال 
ومستشاريه الى اتخاذ القرار الخاص بتجهيز حلة لأحذ سبتة كان ردا على بوادر 
اهتامات قشتالة» كالغارة على تطوان سنة ٠٤٠٠٠١‏ م وقبوهاً تبعية جزر الكناري 
ا۳( 

انتهت ادنة بين البرتغال وقشتالة وأبرم سلم بين المملكتين سنة ٠٤١١‏ م. 
وكان على عرش قشتالة انذاك الطفل خحوان الثاني تحت وصاية عمه فرديناند الذي 
کان يصبو الى الحصول على عرش أرجون لنفسه» ما أشغله عن الاهقام بقضايا 
غرناطة والبرتغال. فقرر ملك البرتغال جون الأول وقد أمن حطر قشتالة _ 
الشروع في حملة سبتة(٠٤).‏ 


د س القرصنة : 


يصف الكّاب الانجليز والفرنسيون ‏ دون البرتغاليين ‏ اهجوم البرتغالي على 
سبتة سنة ٠٤١٠١‏ م بانه كان «ثارا لاعمال القرصنة المغربية». والواقع انه مع ان 


Boxer, p. 18. (FY) 
^ ص‎ ۱۹٦۰ .م ,ا81. ابن عذاري» أبو العباس أحمد : البيان المغرب» القسم الثالٹ» تطوان»‎ 34. )۳۸( 
¥ — 
O’Callaghan, p. 547. (۳۹) 
Livermore, Portugal, Edinburgh U.P. 1976, p. 70. )٤۰( 


۲۹ 


الا لسيون الذي طردوا من بلادهم كانا یغیرون على سواحل اسبانیا وسفشنہا» فانه 
يبدو ان التجارة البزغالية م تتعرض لاذی يذكر. وقد عارض ملك البټتغال 
بادىء الأمر فكرة جوم على سبتة» نحجة أن اهجوم سوف يودي حتا الى قيام 
الغاربة بالثأر من السفن البتغالية في مضيق جبر طارق» مما سيعرض للخطر 
ا البتغاليين انجزية ر رن واد مع مرانىء البحر التوسط. وكان اللاك 
من جانبه يبز القيام مېىجوم مشترك مع القشتا ا ن ضد مملكة غرناطة اماد ف ان 


تستحوذ ل رغال بى راض جديدة ف شر حارة اريه( ). 


وقد أخحذ اخخططون حملة سبتة ل حسبانہ أن تصبح سبتة بعد استيلاء 
البرتغاليين عليا مأوی اا اليه السضن امسيحية الغارة من غزاة البحر المسلمي 
من شال افریقیاء کا يمك اتخاذها نقطة انطلاق للسفن البتغالية المهاحمة للسفن 
العربية. وفي الواقي فانه بعد أخذ سبتة» أنشاً الوالي البتغالي بسبتة سفنا كانت 


2 
٤ 


تكمن لسفن المسلمين التي تتردد على ميناني جبز طارق ومالقة(١٠).‏ 

ان سيطرة الايطاليين والايريرن على املاحة والتجارة في البحر المتوسط ألحقت 
ضررا کبیا ا تجار اله الغرب ا عجز الغاربة عن حماية تجارتيم لجأوا الى 
القرصنة» وهي شکا ن اُشکال الحرب» تماما ) فعر الاجليز بعد ذلك بقرنين 
في صراعهم مع الاسبان("؛). 

وبعد استيلاء البرتغاليين عا ى سبتة س التي فحت باب ب الب الط ل 
مصراعیه س 4 تلت شف أن اصبحت من حيث العدد والنشاط ک 
النشكن ف مياهه بحت راكب الغا تقد دمام الاوحية ج 
أصبح قرصان البرتغال يفرضون شروطهم. ففي أكتوبر سنة ٠٠٠١١‏ م» أسروا 
مرکا جنویا قرب سواحل الغرب» وکانوا اذا أسروا ركابا مغاربة فرضوا عليہم مبالغ 


كبيرة لافتداء أنفسهہ( ؛). 


Barbour, pp. 97-8. 


)41( 
Bell, p. 34. Livermore, p. 109. )۲ئ(‎ 
Laroui, p. 234. (f) 


Braudel, F. The Mediterranean and the Mediterranean World tn the Age of Philip II, (٤( 
London 1978, p. 608. ّ 


۳۰ 


هھ أبجاد الفروسية : 

تعزو الرواية التقليدية قيام حملة سبتة الى رغبة أبناء ملك البتغال الثلاثة ‏ 
دواري وبدرو وهنري ‏ في المشاركة في عمل حربي باسل ما» يؤهلهم لتسلم رتبة 
الفروسية. وقد وجدوا ضالتهم في الاقتراح الخاص بهاجمة سبتة» كا أن الفكرة 
كانت استجابة للمعتقدات الدينية التي ورثوها عن والدتهم فليبا. كانت الحرب في 
خحدمة الله والملك لا تزال العمل المشرف لفارس القرون الوسطى» وخاصة محاربة 
المسلمين. وكان للفرسان أن يتوقعوا التكرم والانعامات من الملك جزاء بلائهم في 
الحرب» فضلا عن المكافات المالية والاقطاعية(٠٠).‏ ان الفارس من النبلاء الذي 
كان يحرمه القانون من المبارزة في بلده كان يتوجه الى الخارج _ الى غرناطة أو إلى 


.)٤7(ةتبىس‎ 


الرواية الرتغالية عن جملة سبتة : 

ان توار ځ جوميس ليانيش دي ازورارا Gomes Eanncs de Azurara‏ وtخاصة‏ 
اة عن اجون ا ران الأول س ترون قصة أخد الرزغالين مدية عة 
بعد عش نوات من سقوط' المذينة باسلوب حكايات الفروسية فقول + 

حاول ابنا الماك جون الأول إقناع والدهما بالمشاركة في حملة باهرة لكي يتسنى 
هما أن يرسّما فارسين» إلا أن املك عارض مشرو ع الحملة بحجة تكاليفها وما 
ححتاج اليه من رجال وعتاد. ا انه تردد ف جرید مملکته من الجند طالا بقئ السلم 
مع قشتالة غير ثابت. ك أشار الملك الى أن المغاربة سيذكرون دوما بكل مرارة 
«هزيتم على أيديناء وسيأخذون في مهاجمة سفننا قرب ساحل اقلم الغرب 
[ججنوب الرتغال]». کا قال ان البټغاليین سوف يفقدون كل أمل في إرسال 
مراكبہم وبضائعهم الى مدن حوض البحر المتوسط» وذكر بالمصير الذي سيؤول 
اليه أسراهم في أيدي المغاربة. 


O’Callaghan, p. 547. Bell, p. 32. )٤٥( 
Hillgarth, J.N., The Spanish Kingdoms (1410-1516), Vol, Il, Oxford, U.P. 1978, (47) 
Pp. 62. 


اا 


وأخيرا أقنع هنري والده بأنه يقلل من قيمة القوات البتغالية» وبأنه لا وجه 
للمقارنة بين قشتالة المسيحية وبين «الكفار الذين هم أعداء طبيعيون لنا». 
وأضاف بأن تسهيل استيلاء قشتالة على غرناطة من شأنه أن يعود بالفائدة على 
الرتغال» اذ سينشغل القشتاليون بمشاكل غرناطة» ما سيجعل البتغال تنعم 
بالسلام زمنا طویلا. 


وکا هو الحال في كافة الحروب «الحيدة»»› بدأت حملة سبتة بإيفاد رسل 
للاستطلاع وجمع المعلومات حول المدينة وتحصيناءما. وجالت بخاطر املك خطة 
أشار اليما المؤرحون بانها «حيلة بارعة». فقد سلح سفينة لارساها الى ملكة 
صقلية ليعرض عليما الزواج من ابنه بدرو. ولا كانت الملكة قد أعربت عن ميلها 
للزواج من دوارتي / إدوارد وارث العرش» فان ملك البټغال كان لا يشك في انا 
سترفض عرضه. وبذلك أتيحت لرسله فرصة الجواز بمدينة سبتة ومعاينة ما 
یریدون . 

ولكي يبر الاستعدادات الحربية الجارية وتجهيزه الأسطول» قرر املك جون 
«أن یتحدی دوق هولندا وان یېدده کک إن هو لم يوقف الاضرار والسرقات 
التي كان رعاياه يوقعونها بالتجار البرتغاليين المارين بمضائق بلاده». وبالطبع فإن 
NS e E‏ 
املك جون برسله لاستعجار السفن من غليسية ويسکاي» وحتی من انجلترا 
وألمانيا. کا أن الفرسان الانجليز والفرنسيرن عرضوا عليه خدمام. 


فف السطيل سے وقوامه 0۰ سفينة وخمسون الف رجل ‏ في مرسی 
۳ ا لخضراء بعد أن قدم اللك جون كافة الضمانات للك قشتالة. زف البداية 
صادفت الحملة بعض التعش» اذ هبت ضبابة كثيفة جعلت الاسطول يتحول الى 
ناحيۀ مالقة بب التيارات»› ووقعت بعض الاشتباكات مغ مسلمي غرناطة الذين 
3 ان الطاعون الوافد من لشبونة ا بين الحند ف عدة سفن. وع ذلك» 
فإن الأسطول توجه آخر الأمر الى سبقة. ونزل الجنود الى البر ودارت معركة عنيفةء 
وكان يقود الجند الاميران إدوارد وهنري. 


۳۲ 


بالعبارات التالية e‏ لا نخشی هجوم اا علینا فهم ایس u‏ 
المكن أن يقع أسطوهم في أيدينا. وقد نستعمل أوانيم الذهبية والفضية في 
أعراس أبنائنا... ان الأسطول قسمان» ونعتقد أنهم سينزلون الوم الى لر وسوف 
نجهم على الشواطىء» اذ إن أكثرهم مثقلون بالدروع لا يقوون على الحركة إلا 
بہطء وصعوبة» بيا نحن خحفاف ونستطيع التحرك بسرعة ومها متم . واذا سقطوا 
على الأرض تعذر علم النهوض. وى هم ذلك وهم كجلاميد الصخر وزنا». 
ولم يكن بالأمر اهيّن الهجوم على أسوار سبتة الثلاثة المتتاليةء والقتال في أزقة 
المدينة وشوارعها الضيقة التي يسهل الدفاع عنا. وقد دامت المعركة خمس 
ساعات دون توقف. وقام المغاربة ‏ وهم أكثر عددا وأقل سلاحا _ با هجوم على 
المغرين وحتى بدون سلاح» ودفنوا كنوزهم في الابار» أما القتل والنہب فكانا 
بدون رحمة أو شفقة. 
المسجد الجامح بمدينة سبتة ال کنیس e‏ وأقم فہا چ َ وصلاة 
شكر في يوم الاحد التالي ٠٤١٠١/ ۸/ ٠١(‏ م). وجرى في ذلك الحفل ترسم 
آبداء الك الفلا کے سب رغم ت قرساتا. 


ووي على المدينة الكونت بدور دي مينزیس M1625‏ مل ۴۲۵۲٥‏ وتركت معه 
حامية قوامها ۲۷٠٠١٠‏ رجل وسفينتان لحراسة المضيق. 

وبعد ذلك بثلاث سنوات» قام «أهل فاس وأهل غرناطة وملك مراكش وملك 
تونس وملك بجاية» ومعهم الأسلحة والمدافع الكثرة» بمحاصة سبتة برا وحرا. وقد 
قدرت الت لتوارجخ ا عددهم بعائة الف رجل» ببالغة تتفق مع الأسلوب 
جي الذي دوق به تلك ال لتوارخ. وهرع الاير هنري الى نجدة المدينة 
باسطول جدید» وبعد «أن أوقع مذابح بالمسلمين» حرّر المدينة وعاد ظافرا الى 
البرتغال»» وكان غاضبا لأن «الظروف لم تسمح له بأخذ مدينة جبل طارق کا 
کان قد خحطط»(). 


ن 
Rézêtte, R., The Spanish Enclaves ia Morocco, Paris 1976, pp. 29-33. (f۷)‏ 
e‏ 


1۳۳ 


رواية صاحب (الاستقصا ) واحدثين عن جلة سبتة 


لا تتوفر لدينا في المصادر العربية تفاصيل كافية عن ححملة سبتة» فيما عدا نتف 
أوردها صاحب ركتاب الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقص)» الذي ذكر بان 
استيلاء البرتغاليين على سبتة كان بعد حصار طويل للمدينةء وأنه كان على أثر 
حديعة اوا و فقد نقل عن صاحب (نشر الماني) قوله : «إن النصاري جاروا 
بصناديق مقفلة يوحمون ان با سلعا وأنزلوها كعادة المعاهدين» وذلك 
صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور سنة .۸٠۸‏ وكانت تلك الصناديق ملوءة 
رجالا عددهم أربعة آلاف من الشباب المقاتلةي کک عل حين غفلة من 
المسلمن واستولوا على البلد... وسمعت من بعضهم أن الذي جرا النصارى على 
اركاب تلك المكيدة هو أنهم كانوا قد قاطعوا أمير سبتة على أن يفوض الم 
التصرف في المرسى والاستبداد بغلتها ويبذلوا له خراجا معلوما في كل سنة» فكان 
حكم المرسى حينعذ هم دون المسلمين» ولو كان المسلمون هم الذين يلون حكم 
المرسى ما ترکوهم ينزلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا يعلمون ما فيها»» 
وض وای ور ان انآ سارن کل حاطات فا 
مستصخرين «وعلم المسوح والشعر والوبر والنعال السود رجالا ونساء وولداناء 
[إلا أن السلطان] ردّهم الى الفحص قرب بلادهم لعجزه عن نصرتهم» حتى تفرقوا 
في البلاد». وما إن تم للبتغاليين الاستيلاء على سبتة حتى قاموا بتحصينا(۸٤).‏ 
وينقل الناصري عن مورخ برتغالي امه منويل ما مفاده أن عبد الله بن أحمد _ 
المعروف بسيدي عبو ‏ اغتصب للملك من أيه السلطان المريني سعید 


)٤٨(‏ التاصري» أبو العباس أحمد : كتاب الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى» الجزء الرابع» الدار 
البیضاء ۱۹۰۰ ص ٩۲‏ س .٩۳‏ 
وبعد مائة سنة ذكر الحسن الوزان أن البتغاليين بعد احتلاهم سبتة مكثوا فيا نحو ثلاثة أسابيع 
2 خيفة م E‏ ياي لنجدتپاء a‏ 
اللحتفال. ود قضت مشيقة ال أن قعل هذا الك بعد ذلك د شر قتلة بيد أحد كتابه السابقين.. 
وهلك سبعة من آبنائه. .. وذلك عام ٤‏ ه». (الحسن الوزان : وصف افريقياء ا حزء الأرلء ترجحمة 
عن الغرنسية محمد حجي وحمد اللأحضرء الرباط ۰ ص .)۲٤٣١‏ 


۲€ 


عثان» ولكنه «تكدّر عيشه بذهاب سبتة... وتكدر المسلمون غاية لفوات هذه 
المدينة العظيمة منېم»(۹٤).‏ 


ويذكر أن أهل سبتة توجهوا الى فاس ملتمسين مساعدة السلطان عبد الحق 
لدحر المغيين البتغاليينء وأرفقوا القاسهم بہذه الابيات المرثرة على ضعفها : 


هتك النصارى علينا حرمة سبتة غدرا بنقض مواق وعهود 
غدرونا فجر عروبة بصنادق ا صناديد صرعة كققورود 
ألففان في ألفين من أبطالهم عظماء أجسام طوال قدود 
ا ا فر 
فعستاك تبر صدع قوم خانہم ور کا لکل لب د 


وقد صرح السلطان بضعفه عن نصرتمم کا یتبین من الجواب الذي أمر كاتبه 
المنجم بتحريره ردا على استصراحهم» وني الجواب أبيات ضعيفة منها البيت 
التالى : 
فلقد عجزت عن الدفاع کمن مضی من عرز آباء وأسمى جدود 


س 


اف 


إلا أن البتغاليين م يهداً هم بال ولا طاب م مقام منذ أن وطعت أقدامهم 
أرض .سبتة» اذ تعرضوا هجمات مستمرة من حانب رجال القبائل من المناطق 
امحاورة لسبتة والمتطوعين المجاهدين من اجان المغرب» وخاصة مدينة فاس(٠).‏ 
وتقول الرواية البتغالية إن بدرو دي منيزيس أول ولاة الرتغال على سبتة كان 
يرتدي درعه باستمرار على مدى ستة عشر عاما لكي يكون على أهبة في حالة 
وقوع هجوم من جانب المسلمين» وكانت هجمامم لا تنقطع طوال فترة ولايته 
۱٤1° (‏ — ۳۷ (0. 


.٩٤ نفسه» ص‎ )٤٩( 
.۱۷۹ ابن تاویت» محمد : تارځ سبتة» الدار البيضاء ۲ ص ۸ ہہ‎ )۰( 
Rèzette, p. 34. )9۱( 
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ان حملة سبتة كانت تحتاج الى المال والسفن والرجال a‏ أا ا فقد 

تم الحصول عليه من أصحاب المصارف وعن LL‏ بالعملة. وأما السف 
فقد جمعت من اة موانیء كنتبرية ومنطقة چ بسکاي(۲. وفي ا 
للك اجلترا هنري ا بتارجخغ ۲٦‏ سبتمیر ۱٤١٤‏ م يأذن لممثل البرتغال 
بشراء ٤٠۰‏ رځ» کا يأُذن في خحطاب ا بتارخ ۲۹ ینایر ۱٤١٠١‏ م بشراء 
Yo.‏ رڅ» وبتجنيد عدد من الرجال المسلحين (@ 

م تج تحصينات سبتة كا لم يُجد الرماة والمدافعون عنها في وجه القوات 
الرتغالية الغازية فمع أن أعدداهم كانتب كبرق إلا أن أأساس نجاح الحملة يكمن 
في عامل المباغتة الذي هيّاه تخطيط المغيرين الدقيق ها( ). 


ولا وافق ملك البرتغال على قيام الحملة» أصرّ على مشاركته بنفسه فيا أملا 
على حد قوله س في أن یغفر سفکه لدماء «الکفار» ما کان قد سفکه من 
دماء النصاری(٥٠).‏ 


وما یذکر ان صائغا ہودیا من مدینة یابرہ ۴۷٥۲a‏ طالب في سنة ۱٤۳۹‏ م 
بمکافاة وتسلمها ‏ في مقابل الخدمة التي قدمها للاستيلاء على سبتة وني 
الحملة الفاشلة ضد طنجة عام ۱٠٤۳۷‏ م» اذ ادعى بانه ساهم فيا «خصانه 
وسلاحه وڪجنديرن من المشاة»(١١).‏ 


ان الثغر ٣٤٤1٣4‏ ه۴ الحديد للرتغال ل يواجه سوی هجوم واحد ذي بال شنه 
المغاربة والغرناطيون معا عام ۱٤١۹‏ م» ولكنه فشل بسبب الخلافات في صفوف 
بني مرین. وي العام التالي» اغتيل السلطان المريني ات سعيد عثان» وتفاقست 
بمقتله الحرب الاهلية بالمغرب(١٠).‏ 


O’Callaghan, p. 547. (۲( 

Livermore, p. 108. (o) 

)٠٤(‏ ليثام 14ء ج. د» «موقع سبتة الاستراتيجي ووسائل دفاعها في أواخر الفترة الأاسلامية»» 
ص 1/سطر ۲۷۹ .۲۸٤‏ 

Barbour, p. 98. )٥٥( 

Boxer, p. 12. (٦) 


)¥( جولیان» ص .۲٤٣۹‏ 


۳۹ 


النتائج الباشرة لسقوط مدينة سبقة : 


وختاما للبحث نوجز فيما يلي النتائج المباشرة التي ترّبت على استيلاء 
البرتغاليين على مدينة سبتة المغربية التي الت الى اسبانيا منذ عام 0۸۰° ¢« 
عندما ضضم ملك اسبانيا فليب الثاني البتغال الى مملكته» وما زالت سبتة في أيدي 
الاسبان الى اليوم. 

كانت النتائج المادية لأحذ سبتة مخيبة للآمالء ولم تبد للعيان فوائد مباشرة 
نتيجة للاستيلاء عليما. إن أذ سبتة بين أن الاستيلاء على المدينة لم يكن له غير 
أهمية رمزيةء ولم تبذل ماولة لاستغلال احتلاها قبل عام ۱٤۳۷‏ م بجحملة طنجة 
التي باءت بالفشل(۸٥).‏ 

ان المدينة س وخخاصة مخازن التجار ومتاجرهم ومنازهم ل 
انہب والسلب من قبل الجندء وذهبت طعمة للنيران محتويات المتاجر والخازن من 
التوابل والثياب الرفيعة والسجاجيد الشرقية(۹١).‏ 


اما سكان المدينة فقد قتل الكثيرون منم واسترق بعضهم» ونزح عن المدينة 
من ا من ساکنیہا. یومین من 2 المدينةء ملك 


و ی ق 
توقفت وتحولت عنها الى موانى مال افريقيا الأحرى. وني حين أن بعض أفراد 
الحامية كانوا يقومون بنهب المزارع والبساتین في أحواز سبتة» أو بمزاولة القرصنة في 
مضيق جبل طارق» فان الملك لم يجن من انتصاره مكسبا ماليا يذكر» فهو لم يزد 
من ايراداته» بل أصبح لزاما عليه الانفاق على حامية المدينة وقوامها ٠٠٠٠١‏ 
رجل(“٠).‏ ان سبتة «وقد حلت من سكانها وأصبحت تي عزلة عن المنطقة الحيطة 


Bell, p. 41. Livermore, p. 11. Atkinson, 98. (°۸) 
Bell, p. 41. )9۹( 
.٤)١ نفسا» ص‎ )٦۰( 


۳۷ 


ہہا اأصبحت _ بعد أن كانت ذات يوم ميناء مزدهرا _ عبغا ثقيلا على الخزانة 
البرتغالية ي .)٠‏ 
2 


% 
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وقد مكن احتلال سبتة البرغاليين من الحصول على بعض العلومات حول 
* با السودات فق أغال ري السغال الجر وهي مضتر التحب اة 
للمغرب. وكان البرتغاليون يصبون الى الاتصال المباشر بمصادر الذهب ف السودان 
الغربي» اذ لم تكن للرتغال عملة ذهبية خحاصة با منذ عام ۱۳۸۳ م» فكانت 
من بين الممالك الأؤروبية القليلة في مثل هذا الوضع(٠).‏ 
إن الاستيلاء على سبتة قوبل بالترحيب في أوروبا المسيحية» وأثار حماسا كبيرا 
لأنه كان شبه حملة صليبية» وكان من شأنه تعزيز هيبة البزغال وملكها في أوروبا. 
كان الأتراك العثانيون يتوغلون آنذاك في شرق أوروباء وقدر هحم الاستيلاء على 
القسنطينية» والإجهاز على الدولة البيزنطية عام ٠٤٠١١‏ م» ولذلك فان العام 
المسيحي نظر الى أخذ سبتة على أنه اول هجوم مضاد ناجح ضد الاسلام(۳). 
وبعد أخذ سبتة» بدا البتغاليون في مزاولة القرصنة في مياه غرب البحر 
امتوسط. فقد أنشاً حا سبتة البتغالي سفنا كانت تكمن لراكب المسلمين التي 
تتردد على ميناني جبل طارق ومالقة. وأصبح قراصنة البحر البتغاليون يفرضون 
شروطهم على المراكب في البحر المتوسط ويأسرون من فيها من المغاربة ويسترقو نم 
ما م يقوموا بفداء أنفسهم(). 
كان احتلال سبتة بداية لتوسع استعماري أدى خلال القرن الخامس عشر 
الميلادي الى احتلال العديد من موانىء المغرب من قبل الاسبأن والبغاليين» ا 
کان فاه سيط أوونا غل قان افا وا سيا واتار اراضي مادا وا عة 
سبتة أصبح للبرتغال أول قاعدة في افريقياء ومنها أأصبح بامكانها التغلغل في القارة 


Laroui, p. 234. (۱( 
Boxer, p. 19. (7) 
Bell, pp. 41-42. (FT) 
Braudel, p. 608. Livermcre, p. 109. (14( 
Abun-Nasr, p. 133. )٥( 
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الافريقية» أو حتى شن هجوم على جبل طارق عبر المضيق"). ويبدو أن رحلات 
الكشوف البتغالية في الحيط الأطلسي» والتي يقترن بها اسم الأمير هنري الذي 
اشتہر ‏ خطاً ‏ باسم هنري الملاح» بدأت في حدود عام ۱٤۱۹‏ م أي بعد 
اربع سنوات من تار أحذ سبتة من أيدي المغاربة(۷٠).‏ 

وني جال العلاقات المرينية النصرية» كان سقوط سبتة يعني أن ا مغرب وغرناطة 
کلیہما أخذا یدرکان الخطر الداهم مما ادى الى تعاونہما عام ۱٤١١۹‏ م في شن 
هجوم على سبتة باء بالفشل. وان وجود النصارى بين فاس وغرناطة وضع حدا لا 
کان لبني مرين وبني نصر من تائير في المصير السياسي في البلدين(۸٠).‏ 

ان سقوط مدينة سبتة في أيدي البتغاليين أثار موجة من السخط والذعر في 
ا مغرب والعالم الاسلامي» وكان أحد العوامل الرئيسية التي عجُلت في نهاية حكم 
بني مرين» کا أدى الى نشاط شيوخ الطرق الصوفية في إذكاء روح التضحية 
والجهاد في نفوس المغاربة ذيادا عن الاسلام ودفعا لعادية الغزاة من النصارى عن 
سبتة وغيرها من مدن المغرب الساحلية التي سقطت في أيدييم. «وم تتوقف 
القبائل الجاورة لسبتة عن شن هجماتما على حامية المدينة» وتعذر على الحامية 
الرتغالية اخضاع تلك القبائل» كا تعذر على البغاليين مزاولة التجارة من المدينة 
واقتضى الامر تزويد الحامية با مؤن عن طريق البحر»). 


O’Callaghan, p. 548. (7) 
Boxer, p. 15. (MY) 
Abun-Nasr, p. 134. (1۸A) 
Livermore, p. 109. )1۹( 
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تقدم e SRE EERE‏ 
موقع سبتة الاستراتيجي ووسائل دفاعها عن نفسها E‏ 


النشاط الاقتصادي والعلمي بمدينة سبتة المغربية 


(القرن الثامن اهجري / الرابع ڪشر الميلادي) A‏ 


SR RT O I E نبذة تارخخية‎ 


النشاط الاقتصادي 
النشاط العلمي بمدينة سبتة 


ا( قيام بني العزفي EEN DARA‏ 


احتلال البتغاليين مدينة سبتة المغربية «۸۱۸ ه ٠٤١١/‏ م»٠‏ 


مقدماته ودوافعه ونتائجه 


تردي العلاقات بين المغرب وغرناطة قبيل سقوط سبتة IRE‏ 
مدينة سبتة قبل العدوان البتغالي عليما E O‏ 


دوافع العدوان البرتغالي على مدينة سبتة O‏ 


الرواية البتغالية عن حملة سبتة 
رواية صاحب (الاستقصا) والحدثين عن مدينة سبتة 
النتائج المباشرة لسقوط مدينة سبتة 


ned a esase css Renesas oe 


نبذة عن نملكة البرتغال الى مطلع القرن الخامس عشر yT‏ 


OE 


الطبعة الأولى 
رجب ۱۳۹۸ من وفاة الرسول مل 
الموافق شهر التوار (فبرایر) ٠۹۸۹‏ 
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